رمات فيا 
روارت هاف 
© م 

ار 00 2 

رلتوراه فى الفلسفة اللسلاسية ‏ انرا الغرسِة 

| إهازة فت التريمة الإسلامية - مامالا زم 
مْسَادْ الاسلاسات فى معرر الررابات الإسلري سي 

الجامعة اليسوعية 


الكتبالسريَ 


ساعد ت بم اللفاص يي لاسلاسذيهو تع ل نش رعلا الكناب 


برا رالا يلار 


كفيقك 
ع ١‏ 5 15 
مروارت قياف 
© م 
- 0 و واس 
رلتوراه فى الفلسذة اللسلابية ‏ ألانيا الغرسة 
إمازة فت الشريمة الإسلاسيه ‏ مام ّال زم 
بْسَاذْ الإسلاييات فى مع الرراسات الإسلزي سي 
الجامعة اليسوعية 


مني اقول تفرم 
لطبت الأول 


_بيروت ءغرة ربيع الأول ١4.١‏ ه 5 كانون الثاني ١194م‏ 


المكتب الانثلاى 


بيروت : ص .ب 7١4751011‏ هاتف 40.788 برقياً: اسلاميا 


دمشق: ص .ب . 6٠١‏ هاتف 1١١١10‏ - برقيا: اسلامي 


الضثءا/ 


0724 
ماد اللرسيّة الاإبسلاميتّة يوك لبحمان 
2 

85 1 

ترات اورللننا ف 
موْسَّمربقَعيكَة اماد الحيرييّة الاسلامية 

فى سجيروت 
اشِدَة القربية الاسْلامية 


الررامط والقرم 


م يس ا سر 
كر 
لصعار 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعودذ بالله من شرور 
نين وف تتيكانت أ عبالنا من ريده الله-فلا مضل لدم وهن. يقل 
فلا هادي له . 
سيد أن اله !1 إلا الله » وحده لا شريك لهء وَأشْهَدَ أن دا 


عبده ورسوله. 


#يا أيها النين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
«يا أيها الناس: إتقوا ربيم الذي خلقك من نفس واحدةء 
وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله 


ناا" النين: انوا اتقو" الله وقول عوية سديدا » يصلح لك 


: 9 “سورة آل عسران' الآية‎ )١( 
امتورة ال ل‎ 1)9( 


أعمالكم ويغفر ليم ذنوبكم .» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظها» 27 . 


و بعد : 


فهذا كتاب « تعلم المتعلم طريق التعلم » للزرنوجي نقدمه 
للمهتمين بموضوع التربية والتعلم» وبالأخص من كتب التراث » 
وذلك مساهمة في تجديد كتب ذلك التراث » الذي ما زال متواصلا» 
رغم ما طرأ عليه من إهمال وتشويه؛ ورغبات حاقدة في طمسه . 
آملاً الافادة منه في هذه الأيام التي تقوم فيها نبضة يجدد بها 
المسلمون صياغة نظريتهم في التربية والتعلم» راجياً أن يكون 
إسهامي البسيط المتواضع فيه النفع والخير لأمتنا. 
نان عست اشاح ال يكل هده 7الأعا كه مدنا ترايت عمل 
كموجه تربوي للعلوم الدينية في مدارس جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية في بيروت » التي تضم العديد من أبناء المسلمين على مختلف 
طوائفهم , وشعرت بضرورة قصوى إلى إدخال التعديل والتبديل 
بصورة دائمة على ما نقدم لأبنائنا من مناهج وكتب تتناسب مع كل 
مرح من _مراسل وهم الذهني والفكريء شاكراً لأسلافنا في 
._سسضعلة المقاصد المباركة ما بذلوا من جهود قيمة تتناسب.مع ما كان 
مسرا ف من وساكل سادية وشعنوية «ومقدرا الركاسة الجالبية 
للجمعية على ما تقوم به من دعم للتربية الإسلامية بكل الاإمكانيات 


ا 


.ا0١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


المناحةء وأنا مدين إلى علمائنا السابقين في لبنان وغير لبنان با 
وأشكر كل من ساعد فى إنجاز هذا العمل. وأخص بذلك 
العلامة المحقق الأستاذ زهير الشاويش ‏ صاحب المكتب الارسلامي - 
الى اعدن يصور مخطوطات الكتاب والمراجع اللازمة» والذي 
أبدى من الملاحظات العلمية والفنية التي لولاها لما تيسر اخراج 
الكتاب على الشكل الذي ظهر به. 
والله وبي التوفيق 


بييبروت غرة ربيع الاول ١1.١١‏ ه 


5 كانون الثاى: 15م 
1 مروان قباني 


لاسي مجر 


نظرة في التربية الإسلاميه 

لعل تَمَّر الشخصية الاسلامية في جميع بجالات وأنشطة الحياة ‏ 
كما ينبت لنا التاريخ وخصوصاً بالنسبة لجيل مدرسة محمد صلى الله 
عليه وسم : ولأجيال العلماء بعده ‏ يعود في الأصل إلى تميز الفكرة 
الاإسلامية في رؤيتها للكون بشموله والانسان بأعماقه وطرح ومعالجة 
قضايا الحياة بأكملهاء وربما يعود بالأخص إلى تيز النظرية 
الإسلامية في التربية عما سواها من نظريات بدوا فعها وأهدا فها . 

رولك هذا لمن غناعا لاطا زول غيل لآم غير قا +رولا 
عا من قينة يا اتححفه حقازاف الاسان توما املقه غبرانه.عن 
مر الدهور من قم تربوية ؛ بل هو وصف لحقيقة قائة » تمت ممارستها 
وتطبيقها 506 تحولات جذرية لدى أجيال وغيرت بها مسارات 
حياتها وجعلت منها عوامل فاعلة في الجتمع البشري . 

وليست فعاليتها وآثارها في مسار الانسانية فحسب هي الدليل 
دل أهميتها وقيمتها.ء فذلك ما اظهرته تربويات متعددة 
الاتجاهات » إنما ربانيتها وإ يجابيتها وخيريتهاهي المؤشر الواضح على 


١ 


أن ها التميز والتقدم على غيرها. بل إن ربانيتها هي في الأصل 
المؤشر الأول لمدى عمق فكرتها وشمول أثرها » وخيرية هذا الأثر. 

إن كون الاسلام » دين ونظام منزل من رب العلمين» الخالق 
ا موجد , هو ما يعطيه القيمة التي ترتفع عن التأثر بالزمان والمكان 
ليتفاعل الانسان به في كل زمان ومكان » تناسقا مع فطرته التي 
فطره الله عليها » وليفجر فيه طاقات العمل » يحقق بها هدف وجوده 
ويحدد بها مآله ومصيره . 

ومن هنا كانت العبودية لله تعالى في حياة الانسان ‏ التي تعني 
كنا وستنة | فتؤان الحياة وتوجيهها الوجهة الإيجابية الخيرة » كما حددها 
رمام عل مستوى الفرد والجماعة والانسانية في و أدوارها 
وأعصارها هو هدف التربية الإسلامية النهائي وغايتها() 

ومن هذا المنطلق الأساسي» ومن تصور غاية الحياة وهدف 
كين اتعيية الاشافة وزعدادها لساري الليا ده قورف لاني 
الاإسلامية عن تربويات أخرى إلتزمت بجانب ديني داخله ما ليس 


(5)" «أنظن ما كتبه المفسرون حول الآية 0 من سورة الذا ات «وما خلقت الجن 
0 إلا ليعبدون » والآية ١‏ من سورة البقرة «يا أها الناس اعبدوا 
ربح ». 
وانظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن ثيمية عن معنى العبودية في كتابه 
«العبودية » ص8* 2 “طبع المكتب الاوسلامي » والشهيد سيد قطب ف « ظلال 
القرآن » في تفسير الآيتين المذكورتين» والأستاذ عبد الرحمن ألباني في كتابه 
« مدخل إلى التربية » ص14 طبع المكتب الإسلامي . وكذا « منهج التربية 
الإسلامية » لمحمد قطب ١‏ ”*. 


١> 


منه » وعن تربويات أعرضت عن ربط التربية بالتصور الديني » كما 
رأى ديوي فى العصر الحالي (توني عام »)١561‏ أو أجّلته إلى فترة 
وتاعزه اند حال الرنيية كنا اي صقن تان جدالنة روسو قدنها 
(توفي +1007 )» وكغير ذلك من الاراء والمواقف السلبية من الدين , 
وهذا التوجه في الفكر الغربي له ما يفسره من مجموع تاريخ التطور 
الفكري والديني لأوروبا وحضارتا . 


ومن هذا المنطلق ذي الغاية المثلى اقتضت التربية الاإسلامية 


و متعددة متنوعة » تتناول قوى الانسان وملكاته كافة :(0) , 


١ 


تكيية ةي وعلط افده ونه الاريية العد قي 
وتقوياً للسانه » وإصلاحاً لبيانه » وهي التربية الأدبية. 
وتثقيفاً لعقله. وتسديداً لتفكيره وأعكانم وهي التربية 
وتزويدا له بالمعلومات النافعة للتعرف على الحقائق الكونية 
وهي التربية الغلمية » وهي من طرق معرفة الله تعالى . 
وا له على عاتن الكسب لعيشه. وهي التربية 
وإيقاظاً لشعوره بجمال الكون ومعاونة له على التعبير عن 
هذا الشعورء وهي التربية الفنية . 


)1 هذا الترتيب لأنواع التربية نقلناه عن كتاب « مدخل التربية » للأستاذ عبد 


الرحمن الباني صالا ‏ ؟7ا. 


7 - وتعريفاً له بحقوق المجتمع وبا فيه نظم وظواهر هي التربية 
الاجواعية . 

الحا حووف ا لتبروو راغوك لحل توي الاروة لاني 

ه - وإعداداً لأعماله .وعاداته أن تكون وفق الاستقامة» وهي 
التربية الاخارقية: 

٠‏ - ثم تسامياً بروحه إلى الأفتى الأعلى وهي التربية 
الروحية!" . 

ونحن لا نرى في هذه الفروع التربوية تبايناً بين بعضها البعض 
لأن عملية التربية هي كل مترابط الأجزاء ولآنما تؤدي بالتالي إلى 
تكرن حصي عار بطة لكان 


فبناء على ه15 الس يلعا مق القول أ وض العلمساء 
رن قدعاً والقا لنت ف موضوع التربية وكذلك التعلم.» بل 
الغجييب أ لا تكون مؤلفاتهم 6 هذا المحال كشيرة العدد9/, 
فللإسلام - كما 'رأينا . فطريقه في التربية عبر عنها القرآن الكريم 
ونحدثت عنها السنة النبوية, وللحضارة الإسلامية العلمية ‏ كما 
نعرف من تاريخها المجيد - نظريتها التعليمية » فقد خاض المسلمون 
)١(‏ عبر عنها المؤلف ب «التربية الدينية » ونحن لا نقبل هذا التعبير لأن لفظ 
« الدين » ومفهومه له ذات شمولية الإسلامء ولا يمكن بالتالي حصره بالمعنى 
الروحي » أنظر « المصطلحات الأربعة في القرآن » للأستاذ أبي ألاعلى الودودي . 
0( هي فعلاً قليلة العدد قياساً مع مؤلفاتهم في شتى العلوم التي كانت معروفة لديهم» 
والجدير بالذكر أن موضوع التربية دخل في مؤّلفات كثيرة جدا من غير أن يفرد 
بكتب مستقلة » فهي قليلة من حيث العدد » كثيرة من حيث تناول المعنى . 


1١6 


في علوم وري ا ل 0 
ولا الله نكا دوق للحتي اذا ا 5006 

وعلى هذا فما كتبه التربويون المسلمون إنما هو تعبير خاص 
لنظرية الإسلام التربوية الأساسية, تلاقوا في عمومياتها وتباينت 
أفكارهم فق تفصيلاتها » وهذا الأمر طبيعي جداً فإن الزمن يطوى 
ويطرا على المجتمعات تطور وتغير فتختلف بالتالي في دقائق مناهج 
حياتها . وهنا نلمس م بزة كبيرة للإسلام في قواعده العامة التي تغطي 
قله لا 

ولذلك فإن أية دراسة لما كتبه العلماء المسلمون في التربية 
والتعلم يجب أن تراعي » في النظر إلى مؤلفاتهم » ما ورد بها من أصول 
تلتزم بفكر الإسلام التربوي ولا ترتبط احيانا مع فروع تعليمية 
تخضع لمفهوم العصر المتغير. وبذلك يقترب البحث إلى درجة الدقة 
العلمية المطلوبة في معالجة كل قضية. 

ومن ناحية أخرى فما تذكره مؤلفات التربية والتعلم من آداب 
ووسائل تربوية تعليمية مقترنة بالعصر. يؤلف فى مجموعه صيغة 
تربوية نفسانية متكاملة للتعلم في تاريخ المسلمين. فعند الاطلاع 
غل “للك الولقا كه دمن الفلماع كن اهم والعل وفضلةة. نز 
اقتصر على تلازم العم والعمل. ومن ركز على كيفية تعلم العقيدة . 
الاسلاميةء ومن تكلم عن تعلم الصميان 3 عن التعم وها 1 
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الخ . وبضم شتات هذه الكقة إلى بعضها تتعرف إلى تلك الصيغة 
التربوية النفسانية الرائعة!'). 


وبرغم تركيز بعض التربويين القدامى في كتبهم لقضايا 
وموضوعات تربوية معينة كما وضحنا ‏ وتكررت بوضوح في أغلب 
المصنفات . م يعملوا على تجنب هذا التكرار في المعالجة وم يكن هذا 
الامر فها نتناوله الان فحسب إنا في كتب كل العلوم المعروفة 
وقتها . 

وللعلماء المسلمين فيا كتبوه قدهاً في شتى كتب علومهم أسلوب 
طريف يخفف من وقع التكرار والاستطراد الحاصل في التأليف, 
فقي القوا الختصرات . ولخصوا المطولات ثم لخصوا الملخصات »: 
وذلك في مرحلة موّخرة لا نظنها تبدأ قبل أوائل القرن الخامس 
المجري. والواقع أن لهذا الأسلوب أسبابا عدة متها الى 
والاءيجابي ». فالظروف التاريخية العامة من تفكك سياسي أدَى إلى 
عم اا وفقدان المشكلات الجديدة الذي يخذف من 
رار لجككر رد لاع ] لما ررم ري اليج بنا للنلت 
وإكبارا للا 'قالوه ».ومن معرقة واستعمال. حديئين للقة الكريية فى 
البلاد الي وخلها الفتم الأسلاين ماايتمل عن المتعل كراءة 
المطولات . وكذلك التنوع الفجائي الموسع للعلوم التي يضطر المتعم 
)١(‏ أنظر كتاب : اقتضاء العم العمل للخطيب البغدادي ‏ العام والمتعلم لأبي حنيفة 


وجامع بيان العم وفضله لابن عبد البر القرطبي وإحياء علوم الذين للغزالي . 
وأدب الدنيا والدين للماوردي وغيرها. 
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إلى الاحاطة بجملها. كل هذا أدى إلى ضرورة مسايرة العصر 


وهنا تكمن قيمة كتاب « تعلم المتعلم طريق التعم » لبرهان 
الإسلام الزرنوجي ‏ موضوع بحثنا - فهو وإن تضمن ذكر ما جرى 
البحث حوله في كتب التربية والتعلم المؤلفة قبله » مما اسهب فيه 
الؤلك أو اكتف بالاقارة إلبة(اتطررمئنوة )“الا أنه اوره الحديد 
فها له صلة بالوسائل التعلّمية والتي لا تختص فقط بالصبيان بل 
تصلح لكل متعم. وإضافة إلى ذلك فإن كون الكتاب مختصر في 
موضوعه هو ما رغب في الاطلاع عليه والآخذ منه (مما سيمر معنا 
في ذكر الاهتام بالكتاب). 

ولهذا يعد الكتاب أشهر المؤلفات العربية في موضوع التربية9) 
كي مسر عضن ” [للداتقة الع فين ال حاتي كدان لقا سق 
القيرواني (المتوفى عام * ها أ كتين في اتبية الإسلاية 6 
كتبه العلماء المسلمون قد عا(؟ 


)١(‏ مع أننا لا نرى في هذه الملخصات والختصرات صلاحاً مطلقاً؛ وعلى الأخص في 
وقتنا الحاظر وقد تسرت الطباعة »غافة أن تذهب الأصول وتبقق الختصرات. 
اللهم إلا [3ا :طبعت الأضول وأضيفت إلبها الختصرات كمتدفة أو :خاقة أو 
فهارس مع الإشارة إلى ذلك. 

(0) تاريخ العرب ”/ا19. 

(«) أنظر الأهواني وم؟ . 


التعريف بالمؤلف : برهان الإسلام الرَرنوجى : 


١‏ - أسمه: 

إن المعلومات التي لدينا من كل المراجع المتوفرة بين أيدينا م 
تعطينا سوى فكرة مقتضبة جداً عن شخصية الزرنوجي» مما لا 
يسمح بالاحاطة بشخصيته وفكره أو المعرفة التامة لسيرته العلمية 
وتآثره وتأثيره في بيئته . اللهم إلا ما يجيزه لنا الاستنتاج من تلك 
المعلومات الضئيلة . 

لفن اغتلت أغلب كتب التاريخ والطبقات والتراجم ذكر هذا 
الرجل الذي أعطى نتاجاً من أهم وأوضح وأوجز ما كتب في 
الفكر التربوي والتعليمي الإسلامي في عصره . حتى اسمه م فلك أن 
نتعرف إليه فقد اشتهر بلقبه وهو: برهان الإسلام أو برهان 
الدين » على اختلاف في المراجع » وذلك على عادة العلماء والمشاهير 
في تلك العضور الثلقت ببذه الألقاب الدينية الق يرجى منها [ظهار 
اضيا طهر المتتين بو الوق ال 

الزرنوجي نسبته إلى بلده « زرنوج »» وهي .ء كما يقول القرشي 
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صاحب الجواهر المضيئة('). من بلاد الترك. أما ياقوت الحموي 
فقال عنها في معجمدا" : بلد مشهور بما وراء النهر بعد خوجند من 
أعفال تر كمشا 11 ْ 

وما وراء النهر هي البلاد الواقعة وراء نهر جيحون بخراسان 
الى فال هته وار ونين اليه الأمانيو ياو قارها 
خيراً ع(" . وأول من أرسل الجيوش لفتحها هو الحجاج بن يوسف 
(توق 6 ه/ قناع )حامر من الكليفة عي املك بن -مروان ين 
الحم (توفي سنة م ه/و.لام). 
؟" د شخصيته: ْ 

إن قلة المعلومات 1 حياة الزرنوجي لا تعني بالتالي استحالة 
تكوين فكرة عن شخصيته التي تلمسها بوضوح في كتابه » فمن خلال 
قراءة كتاب (تعلم المتعم) تتبين لنا ملامح تلك الشخصية فهو: 
فقيه حنفي متعصب لمذهبه » وتبعيته لمذهبه تظهر في مصنفه الذي 
أووشفة العدقد من الايعتيادات :وال قوال النتائرة أ غليها لعلياء 
وفقهاء أحناف » مع أن الكتاب لا يمت بصلة إلى أي من مواضيع 


."”9١/« الجواهر المضيئة‎ )١( 

6 معجم البلدان 0//6م8 . 

(0) تركستان هي اليوم أفغانستان وجزء من الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد 
السوفياقي وعن التحديد الجغراني والتاريخي للمنطقة قارن مادة تركستان في 
الموسوعة الاإسلامية» الترجمة العربية م#6/و.؟  .8١١‏ 

(:) معجم البلدان 0./0" . 
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الفقه ولا يتناول مذهب الإمام أبي حنيفة بأية دراسة » وتظهر أيضاً 
بتلميحه إلى بعض كتب الأحناف الختصرة في الفقه, التي رأى أن 
على المتعلم حفظها في بداية طريق التعمء بل أوجب تقطيع الورق 
للكتابة على ما كان يفعله الإمام أبي حنيفة (أنظر ص 85). 

عذا اهتام الزرنوجي بالناحية الفقهية» فقد وصفه المستشرق 
بلسنر معمووء1م2 بأنة فيلسوف و1" ولا ندري على أي مر جع 
اعتمد في تأكيده لدراسة الزرنوجي الفلسفة ورسمه بالفيلسوف » أما 
أن يكون الزرنوجي عزيها فهذا وهم بيّنء فإن صاحبنا ولد ونشأ 
في منطقة توصف بأنها من (بلاد الترك) فهو ليس عربياً رغم معر فته 
وكناضه بالعرنينة .والق كانت لنة. الخضاوة الإسلانية ف كل لاد 
الأ ماقي كنا أنه لمن ناك رما نود عل أن أ صل من الغوين 
القاطنين في تلك المناطق . كما يحرص موّلفو كتب التراجم على ذكر 
هذه النسبة فيمن تتوفر له». ولذلك فقد كان من الاجدر به ان 
يعرف الزرنوجي بأنه: عالم تربوي أو فقيه حنفي أو غير ذلك مما 
يتناسق مع شخصيته وما يتوفر له الدليل. 

وبهذه النسبة أيضاً عرف رجل آخر هو النعمان بن إبراهم 
الزرنوجي . ذكره صاحب الجواهر المضيئكة'" في ترجمة المؤلف 
فقال: هو في طبقة النعمان بن إبراهم الزرنوجي » وقد توفي كما 


. 860/٠١ الموسوعة الإسلامية للمستشرقين‎ )١( 
5/عهس”.‎ )0( 


ذكر في موضع آخر(©) ‏ عام ١١55/74.‏ في بمخارى. لقبه: تاج 
الدين » وكان أقساء وله « الموضح «» قٍ شرح مقامات الحريري. 
'"' د شيوخه: 0 

اخذ الزرنوجي العم عن عدد من مشايخ وعلماء عصره 
مشترك وهو كونهم من الأحناف . ولا شك أن دراسة المرء العم على 
رجال من. مدرسة فكرية ومذهبية واحدة » وخصوصا المدارس التي 
تكونت لها جذور علمية عميقة ولعبت دورا مجتمعياً هاما » إن هذه 
لن يحمل سوى متابعة ذات التوجه الفكري ولا يحيد عن طريقه 
وذلك عا مكق أن سذرك اسهولة” ثامة: 
فبداعددا متهم وأورد أقوالا تنسب النهب. 

أما أشهر من أكثر النقل عنه في مواضع عديدة من الكتاب فهو 
تيان العدين سيق او كن لجان اقوس عام 
04 ه/ا9 ١1م‏ وصاحب كتاب الهداية في الفقه وكثير من 
التصانيف وهو مرح كاز فقهاء الأحناف 5 عصره . 


وَالاشرون فمنهم : 


0.١/9 )0(‏ وررمث 


" 


لتك راك الاإسلام علد بن ابي بكر المعروف بخواهر زاده او إمام 
زاده» مفقي اهل يخارى وهو فقبه واديب وشاعر .2 توفي عام 
“امام 

5-5 حماد بن إبراهم: فقيه والايتست ومتكملم توق عام 
ام ه/.8١١ام.‏ 
الكاشاني صاحب كتاب ( بدائع الصنائع) في الفقه . توفي عام 
/ام+م/ ١1 ١15‏ . 

فخر الدين قاضي خان الأوزجندي ء له العديد من المؤلفات 
الققهية وكان نيد : توق .١١97/0917‏ 
المتوفى عام .١١98/0914‏ 


: - مؤّلفاته: 

عرف برهان الإسلام الزرنوجي بأنه مؤلف كتاب « تعلم 
المتعم ». وم يشتهر كتابه بنسبته إليه عكس كثير من المصنفين, 
فقد ترجم له غير واحد بأنه (... مصنف كتاب تعلم المتعلم)!" . 
وهذ ا لجل عل شيرة سر الكتاب لأهميته مع قلة المعلومات حول 
صاحبه كما سبق ذكره. 


. الجواهر المضيئة 15/1" . الفوائد البهية 04 . الموسوعة العربية الميسرة ص7‎ )١( 
ف‎ 


عذا دلك فإننا نستنتج فائدة أخرى . وهي أن هذا الكتاب هو 
المصنف الوحيد الذي كتبه الزرنوجي ول يكن له نتاج علمي آخرء 
لا في التربية ولا في الفقه أو غيره من العلوم طالما أن جميع من حكى 
عنه اكتفى بذكر كتابه هذا . 

وعلى ذلك فإن ما كتبه المستشرق بلسنر في الموسوعة 
الإسلامية'" من أن تعلم التعلم: (هو الكتاب الوحيد الذي بقي من 
مؤلفات الزرنوجي) يحمل في ضمنه التأكيد على أن هناك مؤلفات 
محل ادعاء لامو بخن جود طالما أنه م يورد الدليل عليه » صحيح 
أن الغزو المغولي الذي حدث أواخر أيام الزرنوجي وفي بلاده 
بالذائع ره يكون: قوذا باد كفا لمم خيلة ها آناة وهس :الا أن 
القضية تبقى في جانب الظن . 

ه - متى عاش الزرنوجي؟ 

م نجد في المراجع سنة ولادة أو سنة وفاة الزرنوجي » مما يصعب 
معه بادىء ذى بدء أن نعيّن بالضبط الفترة التى عاش فيها. فكما 
لذا كذلك انا يفين :عن السثوات الى اشتين امهيا أو آلف كثانه 
خلالا . 

في الكتابات الحديثة عن الزرنوجي وآرائه في التعم ذكرت سنة 
)١(‏ ١ل/مع”م.‏ 


يف 


وفاته أنها عام 05١‏ أو 05 أو 07و27 دون دليل أو اكتفى بذكر 
افلعمق ادناء القرن السادس الحجري دون تحديد9). 

زوفن اول قراء تنا للمخطوط وكذلك النسخ المطبوعة تولد لدينا 
شك في صحة نقل من أورد سنة وفاته على الشكل المذكور» وقد 
غلب على ظننا أن وفاته تأخرت إلى ما بعد ذلك بكثير باعتبار أن 
بعض مشايخه الذين ذكرهم ني الكتاب توفوا في العشر الأواخر من 
القرن السادس المحرق .ومن تديبيات امور أنة تلقى عليهم العم 
شاباً مع كبر سنهم مما يرجح كونه قد عاش إلى بدايات القرن السابع 
ا مجري . 

وقد اطلعت على ما كتبه بلسنر في الموسوعة الإسلامية في بحثه 
ْ عن الزرنوجي ققد اكومل تاخو وفاتةا عدا #كز دون أن حدما 
ويرجّح أنه قد ألف كتابه بعد عام 5و١‏ ")» وذلك بناء على الفرق 
الطبيعي للأعمار بينه وبين أساتذته . إن ما ذهبنا إليه بالنسبة إلى 
الشك في سنة وفاته يعنى ‏ وإن يكن بلسنر قد سبقنا فيه 
المنهج الذي اتبعناه في التعرف على هذه القضية مقبول إلى درجة 
مااء,وخصوضاً أندا ذهبنا إل ديد -وفاته يشكل أذق .ققد 43: 


6 قارن « التربية قٍ الاوسلام « للأهواني اررض 3 م التعم عند الزر نوجي « لعهان: 
00 العربية الميسرة > 0 « ومعجم المؤلفين » لمكالة ع/ ع . 


69 معجم المطبوعات » لسركيس 459 «وقراءات في الفكر التربوي » للدكتور 
0 3 . 

69 ذكر فلي تحى بم تاريخ العرته + أن الكتبات الف عام ين 
(5/لاوع). 


ع" 


الواوف! © أن الزر نوجي قد نبه ذكره حوالي عام اعجل/رم م215 
ووجدنا م يؤيده وذلك فما كتبه القرشي في «الجواهر 00 
الزرنوجي هو في طبقة النعمان بن إبراهم الزر نوجي المتوني عام 
126 ها . فإن لم يكن الزرنوجي قد توفي في ذلك العام - مع إمكانية 
حدوثه - فقد توق قرَيبا لأنه غافرز التعمان وعاش فى نفس الجيل 
وبذلك يكن لنا التأكيد على أن الزرنوجي قد عاش في الفترة ما 
بين منتصف القرن السادس إلى نباية الثلث الأول من القرن السابع 
المجري. وعلى أن ما كتب عن سنة وفاته وهم . . وهذا التحديد 
ا ا ل 
والزر نوجي فكاع شان عانا د أي عصره وبيئته بأفكاره 
ع وعلومه ومعتقداته وهو ا ككل مقف وكاتب 31 مشارك 5 
ثقافة عصره يتائر ات بيكثنه ا باعي 3 
درحة 0 
فما هو عصر الزرنوجي؟ وما هي سمات تلك الفترة التي عاش 


() نقلاً عن الموسوعة الاسلامية .840/٠١‏ 


"0 


عصر الزرنوجي 


لعل القرنين السادس والسابع ال حجريين حملا الكثير من ملامح 
القرون السابقة التي شهدت انفصالا حقيقيا بين الأوضاع السياسية 
وبين ازدهار المدنية الإسلامية . ففي الوقت الذي نرى فيه الصراع 
السياسي وتفكك الدولة العظمى إلى إمارات ومناطق نفوذ » ندهش 
ل حت تلك المدنية من أفكار وعلوم » وعلماء وأدباء في شتى 
نوا حي المعرفة . 

وهذان القرنان (السادس والسابع) وإن حملا تلك الملامح 
البارزة , فقد أختصا معاضرة الرياع: العاتية الى فريك بر 
الحضارة »وذ لك من البدايات الأولى للاهتزاز حتى الهجمة العنيفة 
التي أطاحت بكثير من أجزاء كيان تلك الشجرة . 

وعليه فمن كان ابن ذاك العصر سيحرص بالتأكيد على المشاركة 
ادو طاحه فق الحعاوظه عل با "لدف فوته بور ما هوري الأمور نم 
أصوها . وذلك كحد أدنى إن ل( بطم أل يعد «قودما ققد نه أنه 
خلال التصادم . 

أبن من ناحية المدنية الإسلامية فقد تابعت وقتئذ مسيرتها 
وازدهرت ثقافتها رغم كل الظروف الصعبة من حروب دا خلية 
مدمرة ومن تعدد المذاهب الكلامية والفلسفية وكثرة الفرق 
والمذاهب . وقد قام السلاجقة بدور هام في إيجاد مكان ثابت 
للازدهار بعد أن قضوا نوعاً ما على الاهتزاز السياسي الذي كاد أن 


أ 


يدمر الحضارة وأعادوا للخلافة العباسية بعض مظهرهاء مع 
احتفاظهم بالسيطرة الفعلية لأنفسهم . وذلك فها وراء النهر وفارس 
والعراق. والمضمون الثقاني لهذا الاستقرار النسبي كان في جهد 
الملاحتة نانقاك المدارسن والقيناف التطليفة والمناهق الديثيةة 
والذي يكن اعتباره العمل الأول من نوعه فى التاريخ الإسلامي . 
وقد كانت المدرسة النظامية قٍِ نيسابور وبغداد اود حا لتخريج 
العلماء وللنشر الثقافي والفكري المتطور . 

وكذلك كان الحال أيام الأيوبيين» الذين دامت سلطتهم من سنة 
7ه إلى 5117 هء والنين تفوقوا على السلاجقة فى رعاية العم 
والثقافة بإنشاء المدارس المتعددة التخصصات والتي فتحت أبواا 
لكل راغب فى التعلم. كما وان كثرة عدد المدارس كان صورة 
واضحة المعالم عن عمق الثقافة وأثرها فى المجتمع المسم. 

اع الوضع السيامي فقد كان يعاني فى جبهتين: داخلية 
وخارجية. فالوضع الداخلي كان قد 2 في تمزق عنيف نتيجة 
صراع السلاجقة المتأخرين وبالذات أبناء السلطان السلجوقي 
ملكشا كاد يدمر ما رممه أوائلهم انا الجاناة: ا خا رجه الك 
نتيجة الحجمات الغربية التي سميت بالحروب الصليبية. وهده 
الكرويا» كنا يرق ان الأ ملدلة من اللزذوه الغرية خل 
التوسع الإسلامي والتى بدأت بالهجمة على الأندلس وغزو طليطلة 
عام ماع ه/وم. "(1١‏ . وقد تتابعت الحملات الصليبية على 


.54/9 الكامل في التاريخ‎ )١( 


يض 


المشرق المسم بشكل متواصل حتى بدايات القرن السابع ال حجري . 
ورغم أن السلاجقة المتصارعين نجحوا في .رد الغزو الصليبي, 
فقد وجد الصليبيون لأنفسهم موطىء قدم في هذه البلاد » وم يفلح 
في إزاحتهم. عنه سوى السلطان الأيوبي صلاح الدين في معركته 
الكبرى لا ستعادة بيت المقدس عام ١١810/08٠‏ ؛ ومن ثم طردهم 
نبائياً على يد السلطان المملوكي قلاوون د 
وابنه الملك الأشر ف مخليل لقو بع )م دوفن اناسينة | حرف 
تعرض العام الاإسلامي إلى ضيربة عنيفة أخرى » أقوى من سابقتها , 
وكانت على يد التتار. وكان أثرهم في التدمير كبيراً لدرجة أنهم 
على كل مظهر حضاري ء حتى أن المؤرخ ابن الأثير اعتبر أن 
وضفه لهذا الحدك -سيكون: (نناً للإسلام والبتلمين ا و نذا 
غزوهم للغام اللإسلامي عام /10» بدءا من بلادهم على حدود 
الضين إلى أطراف بلاد الشام :.وبين هاتين المنطقتين دهروا كل ا 
وجد في طر يقهم . 
تلك لمحة تاريخية عن الفترة التي عاش فيها الزرنوجي 
بازدهارها وبكوارثها . ولا شك أن هذا التصادم الثقاني ‏ الحربي مع 
الصليبيين» والتدميري مع المغول» أثار في نفوس المسلمين 0 
للخطر الثقافي عليهم ورغبة ني التمسك بالأصول والعودة إلى الأخذ 


. ١0/1١١ الكامل في التاريخ‎ )١( 


14 


ومن هنا فإن في طيات كتاب الزرنوجي لمحة من هذا التوجه 
ا ا 7 

أنا قطي العردة "إل «الأصول»والقيتك اهمه قو آمر :نديد 
النناسية وتتتطلب"قة ىق السلوك الفكزئ نفماا بحدنت: ايها في 
تلك الفترة وإن يكن معبّراً عن إيجابية في ضرورة الاعتاد على 
تدوز اتقضارية الأصيلة ]الا أنا كاتف فى كذاف الوفك أثرا لزدة 
فعل. وبرأينا إن ردات الفعل قلما ع الطريق السوي 
ومين لوقف واج نان الوذه إن الا صو أنات مهن 
المسلمين وقتها إلى التقوقع الفكري وبالذات إلى التقوقع التربوي 
. التعليمي » وذلك بحصر التربية والتعلم في ثوابت ثقافية لم تستطع 
ظ الخروج منها طيلة قرون. 


3 


تقريب الكتاب 

يحتل موضوع التعم مكاناً بارزاً في علم النفس التربوي . لما له 
من دور مهم في العملية التربوية التعليمية. وله أيضاً المكانة 
الرئيسية في علم النفس العام . فإن كثيراً من العادات وأفاط 
السلوك والقم والا تجاهات يمارسها الانسان بعد تعلمها من خلال 
احتكاكه بظروف الحياة العامة. كما أنه من خلال دراسة التعم 
تشكن المؤيسات التربوية من وضع خطط التوجيه السلم لأفرادها 
لتصل بهم إلى الأهداف . الموضوعة لي(" . 

ومن هنا تأ أهمية كتاب الزرنوجي عن (طريق التعم) الذي 
يعطينا فهمه وتصور عصره للملامح الا الس لعو اين 
النظرية الإسلامية التربوية. وهو في عرضه لتلك الملامح يتبنى 
نعض ما كان معروفاً قبله من الكتب والأأيواب ا 
المتخصصة في العم والتربية» كما يصف اللاحظات المبنيّة على 
التجارب الشخصية وخبرة معلميه. لذلك فإن عملية 00 على 
(طريق التعم) الذي وضعه الزرنوجي يجب أن تنتهج السلوك 
المعتدل في الحم عليه » فلا يبالغ المرء بالاعجاب به 0 0 
الزرتوجي لعلهاء التربية الحديثة في بعض الأ سس التعليمية » ولا 
يبالغ أيضاً بالرفض ويصف الكتاب بعدم الأهمية بسبب بعض 
الآراء الواردة فيه التي لا تتجاوز مفاهم عصره. 


)١(‏ أنظر كتاب (التعم) للدكتور إبراهم مود : المقدمة. 


٠ 


في ثلاثة عشرة فصلاً يعرض الزرنوجي تصوره لطريق التعلم ؛ 
وف أن هذا الطريق هو الأسلوب الأمثل لعملية التعلمء وأن ما 
يعرضه هو نصيحة للمتعلمين يجب الأخذ با وإلا فلن يتمكنوا مما 
يرغبون به (ص 07). 

١‏ - في ماهية العام وفضله: 

في الفصل الأول يتكلم المؤلف عن فرضية العم » وأما لا تتناول 
كل أنواع العلوم » لأن المسم يفترض عليه « علم الحال ». وإذا كان 
عم الحال يدل على ما يحتاج إليها الانسان من معارف ضرورية له 
فيدخل ضمنه العديد من العلوم » غير أن المؤلف وكثيرون بعده إلى 
أوائل القرن ال حجري الماضي كانوا يقصرون « عم الحال » هذا على 
الآمور الدينية » تفسيرا لمفاهم عصرهم التي ترتبط بالعلوم الدينية 
فقط . ويظهر لنا أن هذا الاصطلاح « عم الحال » طريف في تناسبه 
مع التطون الشرق».فإن جعايره متحركة يف حاجاف الاسان 
وأوضاعه في كل زمان ومكان. 

كما يفرق الكاتب بين ما هو نافع من العلوم أو ضار ء ويؤكد 
على تحريم « عم النجوم » لأنه يضرء أما تعلم « الطب » فيجوز لأنه 
«سبب من الأسباب » (ص 5# ). 

والمؤلف تلميذ المدرسة الفقهية التقليدية لا ينسى عم الفقه 
وضرورة تعلمه وإما يحدد الضروري المفروض عيناً على كل مكلف , 
ويبين فرض الكفاية اص 56 كما يعتدذر عن عدم الاشتغال 
بذكر كل فضائل العلوم « كيلا يطول الكتاب » (ص 10). 


أن 


؟ - النية حال التعام: 

إن عملية التع ممتدة بامتداد الحياة» فإن كانت بعض أنواع 
السلوك يتعرف الانسان عليها من خلال نظرة بسيطة إلا ان علوما 
ومواقف محددة تتطلب دوافع ثابتة تمكن المتعم من استمرارية هذه 
العملية فدور الدوافع في ذلك رئيسي ويرتبط ثباتها بالهدف الأخير 
من التعم. وهنا يدعو المؤلف إلى خيرية التعم التي يحددها هدف 
المتعم» وتعيين الهدف مرتبط بالنية. ويطلب إلى المتعلم أن يكون 
تعلية تيلا« لا قائة التق الا للازدياد من الا مور الكدكيوية . وير 
أن طلب العم جهد كبير يتطلب دافعاً قوياً. فلا يكن كل هذا 
«للدنيا الفانية » (ص 38). 


" - حريه المتعام ومسؤوليته: 0 

في الفصل الذي خصصه المؤُلف لذكر ما يتعلق ب(اختيار الع , 
والأستاذ» والشزيك) نجد أنه وعى دور المتعلم ومسؤوليته في رسم 
خط سير دراسته في انتقاء العم الذي يدرسهء والأستاذ الذي 
يتلقى منهء والزميل الذي يشاركه تعلمه. وهذه الحرية المطلقة في 
التعل كانت سية م ابهاة» اقول عند المسليين أقنديا ».إلا أن التروية 
الحديئة كفت المتعلمين مؤونة البحث في تفاصيل ذلك ولكن بقي 
للمتعلم حرية اختيار مؤسسة التعلم والتخصص . 

ويؤكف الؤلدفة عكلى شرورة المشورة في سلوك طريق التعلم 
ليتمكن من الحصول على المعلومات التي تساعده في عملية الا ختيار . 


يض 


(ضن ا ) كما عالج موصوع الثبنات عن ما تم اختياره ء فقال 
رالشاع فين كيين ديعي الافور لكلف وين 20/1 


- تعظ العام وأهله 

وفي هذا الفصل يستعرض المؤلف بعض الأدبيات تجاه العم 
والمعم والكتاب » ويستشهد لذلك بأقوال سائرة وخبرات بعض 
أساتذته» إلا أننا نلحظ في منهجه هذا ميلا إلى الجمود والتقليد بل 
أحياناً إلى الغلو والتنطع»ء وذلك في اشتراط الطهارة للدرس 
(ص 86 ) وفي كيفية الكتابة (ص 85 ) وفي تقطيع الكتاب 
تيبلا التسدوين (ص 86 ) وني استعمالالحبر (ص 80)ثم 
التعظم المبالغ فيه للمعم. بل يرى أيضاً أن عدم الالتزام بهذا 
السلوك يعرض المتعم إلى الفثل في طلبه للعم بل في حياته وعلاقته 
مع افلم قدي ا نادم ني ١‏ 


ىه النشاط والاستعداد 


"تفيل (الخنه والوافلية بزاللبية) :وصدل منينع الولف ان 
النصائح » فيرى أن العلم هدف عظم وسلوك طريقه أمر شاق » فلا 
بد للشعلفن: الحفرية الداقة والدركة المكهرة وقارنة كل تفاط 
من أجل التعم وذلك بإيجاد النفقة والتعب بالنهار والسهر بالليل, 
شرط عدم إرهاق العقل والبدن», لأن نتيجة ذلك التعطيل عن 
الوصول للهدف . وهو في كل فصل يبدع في استخدام الدليل وإيراد 
الشاهد مما يدل على استيعابه التام للموضوع وحسن أسلوبه في 

نذا 


الخطاب . ويضيف إلى ذلك بعض النصائح الطبية المرتبطة حسب 
رأيه ‏ بالتعم . 
5 الرايج 0 

ومنهجه العملي في كيفية التلقي والدرس والحفظ يضعه المؤلف 
في فصل عن (بداية السبق وقدره وترتيبه) » والسبق هو التردد على 
العلماء للأخذ منهم . فيرى أن بداية الأسبوع الدراسي تكون يوم 
'الأربعاء » ويعلل لذلك بأسباب واهية استطراداً مع أسلوبه في تقليد 
مشا عفه (ذن 1 )1 ويراعي التدرج في زيادة مادة الدروس با 
يناسب القدرة الذهنية للانسان» وذلك بتلقي الأمور المبسطة ثم 
الانتقال إلى الصعب منهاء شرط ضرورة فهم واستيعاب كل ما 
يتعلق بالدرس ليتسنى للمتعم الحفظ . 

يشترط: للمقعل القنام: ونقاطات ‏ فكرية لآثقان .نا تعلمة وؤالاق 
اسلو المذاكرة » والمناظرة » والمطارحةء على أن ترتبط هذه 
النشاطات بالأخلاقيات العلمية .. (ص ١."‏ ). 

ويعيت وحشا التسل اندو ين مينائدة من التومنية الاري 
مؤكداً على احترام الوقت واستغلال كل إمكانية للتزود من العم مع 
الانصزاف التام إلى طلب العلم دون الاشتغال لتأمين النفقة 
المادية » ثم في سلوك المنهج العقلي مع أن المؤلف نفسه التزم بالتقليد 
دون إعمال العقل في كثير من توجيهاته (ص .)٠١٠١5‏ 

كما يولي مسألة الحفظ أهمية كبرى عن طريق الاهتام بالتكرار 
(الاسترجاع) . 

تان 


إن للاسترجاع أي استعادة المادة دور في التعم فهو يفيد في 
التعرف على المستوى الحقيقى في. العم وكذلك في تأكيد حفظ المادة 
وف اختبار القدرة.التعلمية وكيفية تعديلها!'! . ويضع المؤلف منهجاً 
للتكرار الموزع على عدة أيام يتفق مع ما وضعه علماء التربية 
الحديثة بناء على التجارب التي قاموا ها (ص ١١١‏ )ء وكذلك ينبه 
إلى عدم الانقطاع الطويل عن العم الذي يذهب بالهمة في تحصيل 
العام (ص .)١١١‏ ش 
٠‏ التوكل 

وفي هذا الفصل يذهب الكاتب مذهب التصوف بترك الدنيا» 
وعدم الا هقام بأمر الرزق » والاهتام تقوو الاخرة (رص 20015 
يطتطرة ف اذكن بعد كرون باعل :الى كاق.من الوق أن تدكويق 
- وقت التحصيل 

يقرو الولقجوا كز ق كن كني لازي الاملاسة من أمتواقت 
التعم لا ينحصر بفترة معينة بل يتناول العمر كله (من المهد إلى 
اللحد) (ص ؟7١١)‏ مع أهمية تنوع المواد الدراسية خوف الملل. 
و الأخلاقيات العلمية 

العم والأخزق عزانت ا ام ا بذكرهما جميع 


)1( أنظر كتاب « التعم « للدكتور إبراهم مود ص١١‏ /ا١١ا.‏ 


"0 


التربويين المسلمين معبرين عن نظرية الإسلام فيهما. وأكده المؤلف 
في فصل (الشفقة والنصيحة) , فطالما أن العم معرفة للحياة لا بد أن 
تكو عار وتيا خيلا فنة > دلق فلا فصل مطلقاً بين العم والأخلاق . 


٠‏ - الاستفادة 


ويضع المؤلف في هذا الفصل منهجاً عملياً في انتهاز كل فرصة 


للاستزادة من العم وذلك عن طريق: 


الامتعداذ الستمر للكتارة بحمل القلم والمحبرة. 

عد إضاهه الوففهة 

ملازمة الشيخ والحرص على ذلك . 

الاستحضار الذهني التام خلال التلقي. 

الخضوع للمعم للتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات . 


ات الويع عن حجان الئعه 


في هذا الفصل يتابع المؤلف عرض أخلاقيات العلم» ويصل به 


إلى غاية صوفية عالية فيها أصول إسلامية يشوبها الغلوء فينصح 
بالا بتعاد عن : 


الشبع: 
كثرة النوم . 


56 كثرة الكلام فما لا ينفع . 


دنا 


“لفن 

0 مجالة أهل الفساد. 
والاهتام به 
مبجحاورة الصالحين . 
الجلوس باستقبال القبلة . 

عد . االأعه فالييان 


؟١‏ - الحفظ 


الحفظ عملية ملازمة للتعلم « فما نتعلمه يجب أن نحفظه 0 
قدر احتفاظنا به على قدر ما تحقق هذه العملية أغراضها » 
اهم الزرنوجي بالحفظ وبحث في فصل خاص عن (ما يورث 
الحفظ وما يورث النسيان). وبالفعل فإن للحفظ عوامل 0 به 
بحمنها علماء التربية» وقد أورد المؤلف ما يتصل بها من ا 
اا و ا ا 
0 .1 ) وأثرهما في الحفظ . ويذكر أن للحالة النفسية أثر عليه 
: فصلاة الليل وقراءة القرآن. (من: 782 ١)‏ تضفئ: ,الصفاء 
ا ل ا 
الذي يعني سقوط المعلومات من الذهنء فذكر أن ما يؤثر به 
«المعاصي واطموم وكثرة الاشتغال والعلائق » (ص ١١+‏ ). 


.٠١اص التعم‎ )١( 


يض 


أي ا تكون بعض العادات المعيشية هي المؤثرة أيضاً في 
الحفظ والنسيان (ص )١"*‏ فلا يمكننا من لاله | لك علق زلف 
أ نزل إلى مستوى العامة في الاعتواة1" لان ن ما قاله يدخل ضمن 
مفاهم عصره واعتقاداته التي تأثر با المؤلف بشكل أكيدء وهو 
الرجل التقليدي الذي نعرف عنه احترامه وتقليده لمشايخه 
وعاداتهم . 

٠‏ - وكذلك الحال في فصل (ما يجلب الرزق وما يمنع وما 
يزيد في العمر وما ينقص)ء فإن المؤلف رغبة في أن يتيح للمتعم 
الانصراف التام للعم قدم له النصائح التي تساعده على العم 

والحفظ . فالعمر المديد والصحة الحسنة والراحة النفسية نتيحة 

الحصول على النفقة المادية هي العوامل المعينة للتعم. لذلك أورد 
المؤلف ما يعتقده طريقا لتوفر .هده العوامل» اذا من أحاديت 
صحيحة وموضوعة وأقوال سائرة أو معتقدات شعبية ليس لا أصل 
ديني لا تخرج عما قلناه في الكلام عن الفصل السابق. 

وبهذا العرض للكتاب يتكون لدينا تصور عن المنهج التعلّمي 
الذي وضعه الزرنوجي. ورغم كل سلبيات الكتاب فقد أغنى 
المكتبة التربوية التراثية » وشارك في صياغة التربية الإسلامية من 
زاوية التعلم بشكل موجز فكان كتابه بسيط التناول واضح 
الفكرة العميد ب التطرةم رقا هدفه الذي يوام بداية 
الكتاب ومعبراً عن شمولية وعيه للتربية بدوافعها وأهدافها . 


)١(‏ الأهواني صهم؟. 


ايان 


الاهتام. بالكتاب 


وتقديراً لأهمية الكتاب واستفادة من قيمته التربوية التي 
لاهسا لحتني« الفكز التريوى يف حتفف كيرا كته تيرك 
كتاب « تعلم المتعلم » للزر نوجي واشتهر فى الافاق واهتمت به 


الأوساط العلمية قدياً وحديثاً » في الشرق والغرب» منذ ظهوره 
وال الات 


فعن القديم مثلاًء نجد ما كتبه محبي الدين القرثي المتوفى عام 
هاا / 0 فى مصنفه «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » 
عند مواقا كلميو كنات قا رور د فو كبا مد 
الله قفال عل بها درم لقص القورة عل "قللكه أو الاطلاع عليه 
وذلك لان العلماء والمتعلمين يتنافسون فى الحصول عليه لندرة 
وجوده ولقيمته العلمية. 


يقول في ص (8314/5): 


الله ) . 


وف عام ١088/9957‏ قام الشيخ إبراهم ب المماعيل من 


9 


للسلطان العثاني مراد الثالثك!") ٠‏ وقد طبع هذا الشرح في نامر 
يه 10 

كماد كوه اها العلامة اللكنوي الحندي المتوفى عام 
100 ضاحب: كتاب:#الفواقى البهية في تراجم 
الخكسة عم مق ١‏ بدراسته للكتاب ويربط ذلك بفائدته التربوية 
مع صغر حجمه. 

يقول عنه: « طالعت كتاب تعلم المتعم. وهو كتاب قليل 
الحجم ؛ كثير المنافع » وهو نفيس مفيد 1!2. 

وكتب حاجي خليفة في « كشف الظنون “٠‏ : (قال التقي في 
طبقات الحنفية: كتاب تعلم المتعم» وهو نفيس جداً). 

وكننيجة لهذه القيمة فقد جرى الاهتام بطبعه ونشره في العديد 
عن الولن1 3 


فطبع في مرشد اباد سنة ١576‏ ه/1807م. 


) حم من العام ١605/5485‏ إلى 4١٠١١/96و١.‏ 

0( كشف الظنون لحاجي خليفة صه؟؛ », معجم المطبوعات لسركيس ص١١‏ »2 
بروكلمان (الملحق) ١/0م‏ . 

6 الفوائد البهية ص66 . 

)0 ص0؟15. 

(4) انظر : بروكلمان , تاريخ الأدب العربي . الملحق 4910/١‏ . الأصل الألماني . 
ومعجم المطبوعات لسركيس ص09؛ . 


1 


وطبع في قازان عام 18948 م» وأعيد طبعه عام ١.١‏ مع شرح 
وجيز في آخره. 

وطبع في تونس عام ١١85‏ ه/1859١م.‏ 

كما طبع في الآستانة (استانبول) عام ؟95١١‏ ه/8410ام نل 
عن طبعة تونس » وأعيد طبعه فيها عام .1891/1 ء وكذلك في 
عام ؟*8١5/1١91١.‏ 


وطبع في مصر سنة ١..‏ ه/“188م. 

وفى سنة لا.١١‏ ه/18489ام. 

وف سلنة ١5١١‏ ه/1894م مع شرح الشيخ ابراهم بن 
غيل ق,الطيعة” المي 

وفي سنة 1١1١9‏ ه/١.19امل".‏ 

وف المطبعة الرحمانية عام 9و4: ١97١/١‏ فى 9لا صفحة. 

م طبعته دار إحياء الكتب العربية فى القاهرة دون تدوين 
التاريخ . ثم لم نعثر على طبعة أخرى للكتاب بعد ذلك سوى ما نشره 
والاسلامي) عام 191/9 » حيث أورد مققطفات من نقلا عن الطبعة 
الأخيرة التى ذكرناها . 
ضمن دراسة مخصصة هذا الموضوع نشرها عام 20191010. وكتابه 


)١(‏ سيد عمان صو؟. 


١ 


ونا اقيق جترق فعم للاريلة لز فرصي اور وله الفط رباك شاي 
5 الحديثة, لكنه لم يهم بنص الكتاب و ينشره بل اكتفى بالاعقاد . 
قن ,اظيكة كا ) جاد ركيت العليي:: 


واهتم المستشرقون من الغربيين بالكتاب . فقد كان معروفاً 
لديهم لانه ترجم إلى اللاتينية» ولكن ليس لدينا تاريخ الترجمة . 

وطبع في المانيا سنة 17٠١9‏ م باعتناء المسيو ريلندوس . 

وطبع في سنة 188١م‏ في ليبزيج باعتناء المسيو كاسباري مع 
فقدعة اللمسوو فل 

وفي عام ١958‏ ترجم إبراهم سلامة بعض فصول من الكتاب 
إلى اللغة الفرنسية مع عرض لارائه في التربية. 

وف أوتعشنات؟ هنذا العرن البسلادى ترك الكياب إل 
الإنجليزيةا"! وقد سبقت ترجمته إلى التركية أيضاء وضعها الشيخ 
عن الجبو رن نعف راردا قلي وهاه انهاه العاليين ف لعل 
الا ش 


6 


اعتمدنا في نشر الكتاب على ثلاث مخطوطات لو(6 : 


. مكتبة الأنجلو  :مصرية  القاهرة‎ )1١( 
- . ء معجم المطبوعات ص59‎ 857/١ بروكلمان » الملحق‎ (0 
. نقلاً عن سيد عمان ص.”‎ )9( 
. كشف الظنون ص50‎ )):( 

3 اقتصرنا على هذه النسخ مع وجود عدد من النسخ والخطوطة للمتن وشرحه. 
لد 


النسخة الأولى: 

محفوظة في مكتبة المحقق الأستاذ زهير الشاويش » ضمن مجموع 
يحوي 'عدة كتب في موضوع التعلم تحت رقم ."8١‏ 

وتاريخ النسخ المدون على الخطوطة هو سنة 1١١0١‏ ه أي 
حوالي عام ١078‏ م وقد 2 تم النسخ 5 مدرسة سراي » فى مدينة 
فر ْ 

عدف فدات" المداو ل ده فيحة بهد مئعة لكلا" لدو 
عليها تعليقات بالعربية وبالتركيبة القدية (العثانية). | 

مسطرتها : الطول ٠١‏ سم» العرض سمء وعدد الأسطر في 
كم 1 بطر ؟ 

كتنبت | مخطوطة بخط واحد ء واضح شيل العراءة عدو كناب 
با حير اسه وأما .عغناوين الفصول“قدونت بالخ 

في أسفل كل صفحة أدرج الناسخ تكنات قدل :قل اول كلمة 
في الصفحة التالية» وهذا يؤكد تتابع النص وعدم سقوط أوراق 
منه. وقد اعتمدنا هذه الخطوطة اصلا. 
الثانية : 

محفوظة في مكتبة الأستاذ زهير الشاويش » برقم ١١1‏ . تتألف ١‏ 
من أربعين ورقة. 

مسطرتها : الطول ١9‏ سمء العرض ؟١‏ سم»ء وعدد الأسطر في 
كل صفحه 2225.١١‏ 

مدون عليها اسم المؤلف: شيخ الاسلام الامام برهان الارسلام 


ود 


الزرنوجي » وعليها بعض التعليقات باللغة التركية القدية (العثانية) 
واوا 

(هذا كتاب تعلم المتعام بسم الله . .) ثم ذكرت الفصول مع 

وهي جميلة الخط ء فارسية القاعدةء كتبت بالحبر الأسودء 
وأوائل السطور والفصول وكلمة (شعر) وبعض الكلمات بالحبر 
الاحن: وكاتها سناو دين يف القرف خصار + هن عل أن يدك 
تاريخ النسخء غير أن في الصفحة .: كلام مطموس لعله سنة 
0١‏ هء وعليها تملك من غير تاريخ باسم : حمد بن مصطفى باشا . 
وتملك ثان سنة ١ ١.8‏ » وتملك الفقير درويش السيد حمد وخمم عام 
ها 

وهي ذات ورق سميك وغلاف متقن جميل جداً » مصابة ببعض 


الثالثة : 
هي متن «شرح تعلم المتعم » تأليف الشيخ إبراهم بن 
إنماعيل. (أنظر ص 8 ). 
وهي محفوظة في مكتبة الأستاذ زهير الشاويش برقم 007» . 
كتبت في عام “958 ه. 
ورقاتها : ١١8‏ ورقة 
مقاس صفحاتها : ١6/1١١9‏ . 


عع 


وهي نسخة متقنئة. وعليها استدراكات بخط الناسخ مما 
دل عل قا ليا عل أضيعة الذللنه اوشيفة أخرق يه 
وغلبينا يعاق خط عابر نط التنايس» وتدل غيل عل 
صاحب هذه التعليقات . 
وقد وجدنا هذا الشرح بعد أن تم تنضيد الكتاب» لذلك م 
نستفيد من متنه سوى التأكد من مواضع الاشكالات» ولم نراجع 
نرت 5" 
ونظراً لأن الكتاب طبع قدي عدة مرات» قمنا بمقابلة نص 
الخطوطات على نسختين مطبوعتين » هما : 
١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» دون تاريخ , 
عدد صفحاتها 57 » ومدون على صفحة العنوان انها روجعت 
على النسخة المطبوعة بالمطبعة الميمنية بمصر عأم »١١9‏ 
ومطبعة أحمد كامل باستانبول ؟ع"٠‏ . 
؟ ‏ - طبعة بجهولة المكان والتاريخ» إذ أن أوراقها الأولى 
والأخيرة ساقطة» وهي غير الطبعة السابقة الذكر مما يظهر 
جلياً من الأوراق ونوعية الحروف ». ورقم آخر صفحة فيها : 
4» وربما تكون طبعة المطبعة الرحمانية عام 
يك لا" 
واستفدنا من المقابلة على الشكل التالي : 
١‏ - عثرنا على إضافات وردت في الخطوطين» دون المطبوع , 


0 


أثرنا إلى بعضها بقوسين معقوفين (...). 
؟ - أدرجنا إضافات من المطبوع وتيا الس اغليظ + بواغعلتف 
الإضافات متمم لمعنى أو نص أو بعض أبيات الشعر» أشرنا 
إليها بوضعها بين حاصرتين [ ...]. 
إلا أننا م نشر ني الحواشي إلى حروف كل طبعة» فإذا ورد في 
الحاشية : « من المطبوع » فإنه يعنى أية طبعة كانت من الطبعات 
التي اعتمدناها. 
أما العنوان الذي تحمله الخطوطتين فهو : « تعلم المتعلم في 
طريق التعم »: وقد آثرنا حدف خرف (في) وأثبتنا العنوان الذي 
ذكر في العديد من المخطوطات والمراجع » علماً أن هناك اختلافات 
وردت في عنوان الكتاب. فقد عرف أيقا بأمم : 


تعلم المتعلمين على الكمال . 
تعلم المتعلم لتعم طريق التعلم. 
“تعلم المتعلم طريق التعلم. 

والعنوان الأخير نقله أغلب مؤلفي كتب التراجم ممن ذكر 
الزرنوجيء :لذا فإننا نعتمده دون غيره» وبما يعود الاختلاف في 
العنوان إلى أخطاء النساخ أو تصرف القراء . 


ولما كانت نسح الكتاب كثيرة متداولة فقّد اعتراها مأ يعثري 
كع 


دون الالتزاء إلى الاشارة ف كل توق من هذه لمواضع حيث لا 
أهمية مطلقاً في ذلك. 
ومن هذاء يكون في نسخة : رحمة الله عليه وفي الثانية : رمه 
اللهنه أووعية الله علهما + أو الريط الفا أو الواو أو ثم وما إليه. 
غير أننا وضعنا بعض الزيادات المفيدة بين حاصرتين [ ] من 
ولن يخفى على القارىء الكريم أن الرجوع إلى الخطوطات قد 
يسن زيادانث وتصحيحات افتقرت إليها النسخ المطبوعةء وم 0 
اللإشارة إلى كل هذه الفروق وإغا اكتفيت بسعضها. 


وردت في هوامش الخطوطتين تعليقات وشروح أثبتنا بعضها ما 
رأينا فائدة في ذكره مما له علاقة بالكتابء» وصرفنا النظر عن 
الصمير 3" الخدل الطويلة :تسيا . 

صححنا الأخطاء الاملائية والاعرابية الواردة بكثرة في 
النص» وما كان له وجه صحيح أبقيناه كما هوء وتصحيحنا هذا لا 
يؤثر على القيمة التاريخية للنص . 

عملنا على عرو الآيات القرانية بالا شارة إلى السورة ورقم 
الآيةع ٠‏ وتخريج 'الأحاديف الكيوية بال شارة إلى مصادرهاء ودرجة 


او 


صحة بعضهاء وأبيات الشعر برد بعضها إلى قائليهاء كما حاولنا 
تصحيح هنا كا فيها مع خط 

ومما يجدر ذكره أننا ضبطنا وصححنا بعض أسماء الاعلام 
الواردة في النص وترججنا للاعلام بشكل موجز. 

وهذا يعني أنه :خاوليا" اث نقدم للقارىء ها يمكن أن يعتمده 
ويطمئن إلى صحته . وهذا غير بعض التعليقات التي كتبناها لرد 
بعض الأفكار الواردة إلى الأصل الإسلامي , وغير.لان. 

وقد وجدنا من المناسب وضع صور بعض الخطوطات للكتاب 
وشرحه التي كانت بين أيدينا. 

ومن هذا يتضح أن هدفنا من نشر الكتاب هو خدمة وتحقيق 
النص التاريخي » والوصول به إلى درجة عالية من الصحة 
والتكامل , 52500 بعث للكتاب من جديد ء كما أنه بالإضافة 
إلى التحقق عن شخصية الزرنوجي يكون عملنا مساهمة في بعث 
الازاك الاردوى والسلندي الرحلاس الثاى يكل الحذون اللضارنية 
العم .و التمام ىلوقت اللناضى: 


4 


ع 0 1 5 5 5 
2000 3 0 4 ستتةباسطهوناء "قرأ بار" 8 
|| العالءوالضلوة” والتسوم كي سسّدالوب 0 ا وحغط دا ا ام ال : 

1 ”.اناد الوارهة الطب اجيم الاسام ١سا‏ 


: 26 جع رع 4 
ا وعل ا لتواصض| + بتابية المفوم علارا ؛ 0 
ببعالمفوج ملق وبعف لاي | بدو دطت الي علي التنوم عبد 


م لاج اماما كن 0 الااموولاجلود| ‏ ب .اه 

المج © اللا أن رات وجالدوب والنضرم رمعت 0 
0 لايق وتكواط راط وك انا ا اراسي 
3 حو ييه ل اي 

د 3 لالعريافيم فوضالصيى 

كلتب وسحعث من اسالتيذ ف 1د ْ لي 

0 يرجم‎ | ١ 

| م 
ا 3 


ا 1 5 ست 0 ب بيك 
لصفحتان : الآوقل والآخيرة من 000 الأول : ال ١‏ ذه : ّ ”0 
لوعي هذه الاصول الخطوطة من مكتبة الشيخ زهير الشاويش 


تناب عار مغن وتنم 
افلم اليم لزي 
ار دم وسواركا 
ا ووالعلور واكم كو يرملا جم 
و أ مالعل لصون بابساو 

0 د دعل وش ريون نا م خلؤ اطق 
82 ري ولاه العريم ا بنارا 
لا بان 0 م انتعل عويا 


أت ولاك وو اسا عرض اراك 
رجا الريهاة ل الايرز فصي فاص في” 


يي ك0 
بوم مجرتت )يوسم يكنا تالت 
000 اعطلب ا 1 


> عكر سد 


من الور تزع لني اطي ااعئر 
الرورةواسبا سا ءٍالوميوه والصلوة | ل 3 
الوان إلسعظي الآتر يوا والرن وت ا لضو 
لبان سع ع سب نطب ور سل بالا الواررة 
زالط ب بوواتي جح بلحب سمي 


2211 000 


كرس رب عار أن دليصم 
رن النعرواسراعم الم ةا ابا رع 
ظ دالا بات افيس ورن قروو 

شف رام رلرولوالرركررة! لزان 


لوه 1 / 
لتر وا 7 


الصفحتان : الأولى والأخيرة من المخطوط الثاني 


لحك 


التعزرن وا حبر رلك 
يرش اللوف 
وتاي هن مف رن ماف برأ كنا 
الشان/ 6ل رةس مانن بيشف ناير وباط 
من انفالبين مات بزع تار ؤفى دعا يوالب مالزيئ وتتمات 
عه لزني سد اتات ذا قرالا 
عل رايت رادو لالطو ون 
بارا برويخ ريق ء وال با لعا نامر لبشه اين كم 
الي نالمقم صنوة سل ؤي إلا مإ عزية رق/ رم 
مول ملو عرب والئوء الغا بالغ 0 سلهان وإ ز 0 
مسبوف اله اتات هوأر سلطنت. ٠م‏ وار لامعا 
وال نالل والنارة ونا توس هاس وكامسشيمة 
انيقي كبرل اد مولغ ورم سول متو قبا 


الصفحتان : الأولى والأخيرة من المخطوط الثالث وهو شرح « تعلع 


رابيد 
4 


"ناي لوزي ان براك ز بلاق و47 
روم لطا دحيم يز بللا رباخم 


ابورنل إل الال؛ نتن تبان دل انه 


ال دعي تايل الوا سراق ام وذ ئ/باذ نار 
كد لايق سروم وما الاالن» فلي لحار 
دهان واضي رتالفو الاك جا مار ونال 


عام لهاس ابيز لغرو طاو انز الى 
انل سر م وت يل :اضيناوفات فل 


ال بكولع را وقبويامي ب زاوال(موصامي ومماصل 
مطالق نقوآراودا لزاوع لنمالا خا ,له / وترة ع 
انار ض1ودات ورط ]وس واثاغال فا رض دحوت آل 


7 
ا 
2 


برف بردي لماز 


المتعام » 


ماكروانا 0 

2 ضرا عرياع دم اناق داعالاء ابي , 

ؤت راراواللبا نبي / 0 ف ا 
. الور 1 20 3 “5 ب 6 و 


غ4 
مهنا 


ا 


1/0/0 “اذ 


. ٠. 
5 ا‎ 
ل‎ 


يان" 


جيه 
ل 
3 
ذه 


7 


مم 
7 


07 
| 


0 سس زا 
لانمل 


0 


ر7/ 7ه ىم . 


ل 


اح« 


72 


له 1001 
البرك كو 


00 


مالاء الميران وشم المل ولغ الرزاءوة 
الو و أن يخ زع قبلوالاسسهما الطب 
الاعند الطرودة وأسباغ الوضوء ف 
السلوة باللَظِم وك الإ بين لح 
وآوة وج هولبات 
شاط الطب وتَبرَك بالاثارالواردة 


الى جراشغ ا بواسًاس 
المتغزى كيت نه 
5 
كبك 
يطب و 


الصفحتان : الأولى والأخيرة من مخطوط وجدناه بعد تنضيد الكتاب وراجعنا مواطن الإشكالات وم نشر إليه 


جم قم ش 
للد الزو نض لي ]دم بالعروالمزع دجيو الوا وُسَلنَ 
عدعسبّرلورك ل وعهئ0 رأهابري نابي انعم ولكم 

رار اي تَك زم و طل اعمط ره ننايمرتوز ولأ لمم 
لايصارن وس منادور راوج المزبروالش كبنلا 
أخطاوا طبس ركوس نط كلم اط وض [هاينا لت 
قلاوب روث واجبتان ابي خرط يلقم ع مارت 
سذ كن وسمع مرإ سايّرى او اسوك رجا ترعلة. 
سس اغبي لمن بالننن ولذلاصفيوم ارين دما 
فزت ال دقام وسيتنهيمالتى وبين الت موجملته 
تصرب معط اند واب ماهي أل والنترو فض ]سن 
والييتغ حال لعل دس ساصنيا لاست ازوالى وليف 
دالثات: سيد تغو ع مواع لج يذل رو الوا وقة 
حص طبوا أب وقدم وترتيبه محرأ طالنؤكل:. .فقت 
المي د اش زر لضم :. . <الاستفادة 
طالررع ذعالالتويه.. دواير ث للف ظاو اسأر .سل 


ته 


ماروا لل لامها لسن ست لماخ السعوات والاري كر 
الع َم وهاين يدخ ألعر البق رطا الاذى دوقم لشي و3257 
ارم نان بترلعو نموم ريسكزيده للشملة مد 
لزان وسنتولمامر مغ لتنا ونير الربوللالآادسلاه 
الزن دشي يتح ومطع الرنور ني ادع توبات اكبرمز لزنه 
دنوضل وسيل الرضادو نيرال تروط ترقع تولاج 
الب الاختدراننرهمن وإسباع ؛ رمن ولسلوء بالسختام واليّب 
سد والعرة وحنززالى, رجا زتزأن عنام الب و 

إذكا سم يط ام يجرمر بطل لطرة علاخام دالصنويرم 

علميراضل ناكام «الرزتهاالمظاء 

أكدا ردم ل ييا رخ بد 

لفقر لزاع ل رج الواتفقار 

أيه 1 710 لا ولادة 

ع 2ل ولالبلوسرالرداك 
ولر رذ[ إليروي ةلقاع 


لما مسب لرث كاده 
ا 


الصفحتان : الأولى والأخيرة من يمخطوط آخر وجدناه بعد تنضيد الكتاب وراجعنا. مواطن الاشكالات وم نشير إليه 


مسي لف الم 5 
لطاذ نانعلا راع انو ولطائي الاصا ريون 
خا ماظلق تع رالعروالبراراثااصلوة يلج المبعوث 
كزا لير الاد إن عل ألدو صاب بسع دمحال اي يقانغ 
دحس نوا الوفان ٠.‏ فتورائي تكانابكى لير 
الع رظي دعقبولاج:) اول الوووالتوير خصويا. 
200 
كان لت وزو بواضع ون و كنف اسناره اروس 
مط مما سي حاقدم وض نابو عار روايل 


يا رمم عروره . 4 
نتسوا اوسني وان لس خا الى 


زوم الم وعد حو طرق الرطزو: وا ]سني 
لازا ل تكوب الل وقبل اناف قطوغ ري دجما 
تبض راحدك ايع والاباازن و بجوو ا لمحيل 
لماجا دا برئلا جره وانة بإلعاية اخل ال ع ىلا 
داغاقاناالممظرئمف سلا طون الائم ظ لدع علغاربب 
5 


الع نإ و اللو تا كرك وتق انين لخدا ا 
وبجل موازمة اس الشتها مزيرةالوودين9] .ريتك 
مش علطتا كان عوالطب ا مين في اموارير7ا0 
و هسه ! 0 رالاردة ؤالنت 
:. ا 4 
اتفال العر 7 0201 
علدو وكا كان نا زر الفايرجَ كك 
اكابتنا حاب بول بده بطدبويولا” 
مئان يحبه ويرك بان لافار 
الور مزاج ردعلالقام ٠.‏ 
والسين كاافترار 
زرو 
عسل لهاب نويه 
عن يياضز انوت عبرال لمزني لاع لالؤنعا سحاد 
ا موا عي ملعلاو لزعل غز الج ل ولوالدج ١‏ 
العوظا بغفنالا وقاب' وقد العن .و بو مكثر 
عن ظيغ سعزاكلكب وكسنفادان برعولكاتنا9 
ونام الاجنعرزالإف ووو وخا وماق 
اسه قم اعون سن ف با ادم 


شر 
> 


الصفحتان : الأولى والأخيرة من مخطوط آخر لشرح « تعلع المتعام » 


والصلاة والسلامٌ على مد 50 عي 00107 ا 
ينابيع العلوم والحم . 


لمر 
وبعد 


فلما رأيت كثيراً من طَلآب العلم في زماننا يَجِدُون إلى العلم ولا 
يصلون [ ومن منافعه ومُراته ‏ وهي العمل به والنشر ‏ يحرمون]() 
1 أنهم أخطأوا و كر زو فلتو خط الطريل 
قل ولا يثال التضود فل أو حل #فارية وأحببت أن أبِيْنَ لم 
طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذي أولي 
العلى والمك ريج النضاء ل :دفن الزافيين: فية») الخلضين»+ 
بالفوز والخلاص ف يوم الدين » بعدما استخرت الله تعالى فيهء 
وسميمه : 

« تعلم المتعم. طريق التعلم »7©) 

. زيادة من الخطوطة الثانية وبعضها في المطبوع. انظر ص+ع من المقدمة‎ )١( 
في الأصل والخطوطين: .. في طريق التعل » وربما تكون (في) من إضافة الناسخ أو‎ (0 


/اه6 


وجعلته فصولا : 


وافقو 


فى ماهيّة العم » والفقهء وفضله. 


ىاه - لت 
فَصْلٌ: في النية في حال التَعلم . 
ع فَصكٌ: في اختيار العلم . والأستاذء والشريكء, 


والثياف, 

قَصلٌ: في تعظم العلم وأَهْله. 

ه - فَصلٌ: في الجدٌّ والمواظبة واطمّة. 

5 قَصْلٌّ: في بداية السَّبْق وقذره وترتيبه .. 

و قصل :“الى الوكلة: 

8 - فَصلّ: في وقت اللحفيل. 

قَصْلٌ: في الشّفَقَة والنصيحة. 

فل وى “الاتشفادة "وافقناس: الآدب»: 
د قطل: في الورع, في حَالةٍ التعم . 

١‏ - قصل: فها يورث الحفظ » وفيا يورث اسان 
6 فصل : فبا يَجْلبْ الرزقّء وفها يَمْنَع » وما يزيد في 
العَمْرٍ » وما ينقص . 


وما توفيقي إلا بأللّه عليه توكلت وإليه أتيت: 


وهمه » خصوصاً أن عنوان الكتاب كما هو أعلاه نقله غير واحد من موّلفى كتب 
الرجال واكتفينا بالاسم الذي اشتهر به الكتاب والأمر قريب على كل حال . 


راجع المقدمة ص5 . 
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فىماهيّة العام , الفسّه, وفطبله 


قال رسول الله وَل :. 
« طلب العم فريضة على كل مسم ومسلمة »00 . 
٠‏ اعلم: 
بأنه لا يفترض على كل مس ؛ طلب كل عل وإنا ترش علب 
طلب عم الحال كما يقال : 


« وأفضل العم عم ال حال وأفضل العمل حفظل الحال لكا 
ويفترض على المسلم طلب ما .يقع له في اله قْ أي حال 
كان(" » فإنه لا بِدَّ له من الصلاة فيفترض عليّه عم ما يقع له في 


.)١(‏ رواه ابن ماجة كما رواه البيهقي في شعب الإيان إلى قوله:« مسم » وقال : متنه 
مشهور واسناده ضعيف» ونقل الإلباني أن البعض حك بصحته. أما كلمة 
« ومسلمة » فيقول عنها : لا أصل ها البتة» أنظر « مشكاة المصابيح » رقم 5١8‏ 
طبع المكتب الاإسلامي وهو توجه صحيح لأن كلمة مسم يشمل «المسلمة ». 

0) أي من الضياع والفساد . (الناسخ) .انظر المقدمة ص .8١‏ 

() وهو غم أصول الدين وعم الفقه ؛ والمراد من الحال ههنا : الأمر العارض للإنسان 
من الكفر والاريان والصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الأحوال» لا الحال المقابل 
للسمتقبل من الصحة والمرض والسفر والحضر . (الناسخ)وانظر المقدمة ص١م‏ . 
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#صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة» ويجب عليه بقدر ما يؤدي 
وه الوااحناء لأندما كزيل ييه ال أقاحة الذوعن يكون درا وما 
يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجباً". 

وكذلك في الصوم . والزكاة » إن كان له مال » والحج إن وجب 

وكذلك في البيوع إن كان ينتجر . 

قيل لمحمد بن الحسن!'!», رحمة الله عليه :“للا تيف كتابا فى 
الزهد؟ 

قال : قد صنفت كتاباً في البيوع » يعني : الزاهد من يحترز عن 
تر عليه لحر عن الا 
والخشية الي فإثه واقع 5 يع 7 

خرف العم لا تح ل أحد إذ هو الختتص بالإنسانية لأن 


3 ماعدة أصولية مدروقة كز ا فصول خامة فى كنت أغزول الفقه.. 

6 عمد بن حسن الشيباني أخذ العم عن أبي حنيفة وتنلمذ لأبي يوسف تفقه بفقه أهل 
الحديث وأهل الرأي معاًء له الفضل في تدوين فقه أبي حنيفة» وله العديد من 
المؤلفات وروايته لموطأ الارمام نالك مكيورة عله عن ريا تس 20 
بالكوفة وتوفي بالرئ عام ١89‏ ه/6١٠8م.‏ 


كلا 


جميع الخصال سوى العم ء يَسْتَرك فيها الإنسان وسائر الحيوانات : 
كالشحاعة والحراءة والقوة والحود والشفقة وغيرها سوق العم . 
وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة, 
وا شَرّفَ العم بكونه وسيلة إلى (البر)!" والتقوى», الذي 
ينتدق :اموه الكرناية رعقد "انهه ».و الضعاد 5 الأيؤية؛: كنا فيل 
لمحمد بن الحسن » رحمة الله عليهما شعراً : 


ف فامسد واس مارو وهب 
وكن متكيندا كل يوم زيادة منالعلم واسب في بحورالفوائد 
َقْقَهُ فإن الفقهَ أفضل قائد إى البرٌ والتقوى وأعدل قاصد 
هو العَلَم الادي إلى سنن اُدَى عواخم رتح من تحني القذائد 
فإن فقيهاً واحداً متورعاً أسدٌّعلىالشيطانمنألفعابد( 


)١(‏ في قوله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا...*» الآية» سورة 
البقرة» الآية 6*, وقد تكرر هذا في أكثر من آية في القرآن الكرم . 

. كلمة (البر) زيادة من الخطوطين, وم نجدها في المطبوع‎ )٠( 

() المعنى الوارد في البيت الأخير حديث رواه الترمذي وابن ماجهء وأورده 
الملوردي في أدب الدنيا والدين ص8١‏ كجزء من حديث ينسب إلى رسول الله 
ع برواية الدار قطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وفي هامش الخطوط الأصل : قال الشافعي رضي الله عنه : 


تغرّب عن الأوطان ني طلب العلى وسافرففيالأسفارخس فوائد - 
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(والعم وسيلة إلى معرفة: الكبرء والتواطة ؛ والألفة» والعفة, 
والاسراف » والتقتيرء وغيرها)(" . وكذلك في سائر الأخلاق نحو 
الحوفة الكل "رامن لشراية 

فإن الكبرء والبخل والجبن واللإسراف حرام .ء ولا يمكن 
التحرز عنها إلا بعلمها » وعم ما يضادها ء فيفترض على كل إنسان 
علمها . 

وقدضتّقف اليد الإمام:الأجل الأسعاذ التهيد تاصر الدين أبو 
القاسم''! كتاباً في « الأخلاق » ونعم ما صنّف » فيجب على كل مسم 


- تفريجهم واكتشساب معتقة وعم وآداب وصحبة ماجد 
فإن قيل : في الأسفار ذل وغربة ' فشفة كفل ؤارتكات: كدائد 

فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد 

(أنظر ديوان الشافعي ص07). 

وفائدة : 

لقد شمّرت ذيلي طول عمري لخدمةمابهإتّام فخري 

هو الفقه الذي قد جل قدراً فجل بقدره قدري وذكري 

به نلت المعالي في حياقٍ به عزي وجاهي طول عمري 

وإكثار الصلاة بلا دعاء كرمي النبل يرمى في الذباب 

عبادة الجاهل من غير علم كقرطاس تراه بلا كتاب 


. زيادة من المخطوط الأصل والعبارة مضطربة في المخطوط الثاني‎ )١( 


(؟) هوالحسين ين مد الراغب الأصفهاني » أبو القامم » أديب لغوي مسر حكم , كثير 
التآليف توفي عام ١١١8/60.‏ (كشف الظنون 5"). 


به 


وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل الكفاية» إذا 
قام البعض في بلدة سقط عن الباقين» فإن لم يكن في البلدة من 
يقوم به اشتركوا جميعاً في الأثم, فيجب على الإمام أن يأمرهم 
بذلك . ويجبر أهل البلدة على ذلك . 

قيل: إن عل ما يَقَعْ على نفسه في جميع الأحوال بنزلة الطعام لا 
بد لكل واحد من ذلك . 

وعلم ما يقع في الأحايين بنزلة الدواء يحتاج إليه (في بعض 
الأوقات)2١)‏ . 

وعم النجوم بمنزلة المرض » فتعلمه حرام » لأنه يضر ولا ينفع , 
والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن . 

فينبغي لكل مسم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى 
والدعاء » والتضرع . وقراءة القرآنء والصدقات [الدافعة 
للبلاء ]!") (والصلاة)!" ‏ ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة0) ليضون الله عنه تعالى البلاء والآفات» فإن من رزق 
الدعاء لم يحرم الإجابة. 

فإن كان البلاء مقدراً يصيبه لا محالة» ولكن بير الله عليه 


. زيادة من الخطوطين؛ وفي النسخ المطبوعة: حين المرض فقط.‎ )١( 

(9) زيادة من المطبوع الأصل. . 

(؟) زيادة من المخطوط الأصل . 

(:) يشير إلى حديث «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ». وقد ورد 
بغير هذه الألفاظ . كما ورد الأمر بسوّال الله العفو والعافية. 

(6) غير واضحة في الاصول ولعلها: يبسر. 


َ 


5172 


ْ رقف | لودو ف القفاء.: 

اللهم إذا تَعلّم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة؛ وأوقات الصلاة 
فيجوز ذلك" وأما تَعَلَّم عم الطب فيجوز » لأنه سبب من الأسباب 
فيجوز تعلمه( كسائر الأسباب . 


وقد حكى عن الشافعى؟) رحمة الله عليه أنه قال : 
العلم علمان : عم الفقهللأديان »وعم الطب للأبدان» وما وراء 


ذلك يلع بجلس©0©). 


كما 


(01) 


0م( 


رافش امه لوعن حا جا لاقو الوا 
هو . 


يشير هنا إلى الفرق بين عم « النجوم » وهو تأثيرها على حياة الناس وهو محرم » 
كما أمر عليه الصلاة والسلام بالتداوي ديا عباد الله تداووا « رواه الارمام أحمد 
والآمر به في كتابه « زاد المعاد » كما أن له « الطب النبوى » وغيره ألف فى ذلك 
أيضا. ١‏ 

الشافعي : هو الارمام مد بن إدريس » الذي ينسب إليه المذهب المشهور » توفي في 
مصر عام م66 ه/.؟وم. 

وقد روي 5 هذا المعنى حديث « العم علمان : عم الأبدان وعم الأديان «ى أوردة 
الشوكاني في « الفوائد » 88١‏ قائلاً : قال الصغاني : موضوع . وبلغة الجلس : الشيء 
الذي لا قيمة له! 


51 


والفقه: معرفة دقائق العم مع نوع علاج() 

قال أبو حتيفة زعة الله عليه: 

« الفقه معرفة النفس ما لا وما عليها » 

وقال : 

« ما العم إلا للعمل به . والعمل به ترك العاجل للآجل » 


فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها» 
في أوها وآخرهاء ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها ٠‏ كي لا 
كول عدا طايه م ل د عقوبة » نعوذ بالله من سخطه 
وعقايه . 


وقد ورد في مناقب العم وفضائلهء آيات وأخبارٌ صحيحة 
مشهورة(") م نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب . 


)1( قال الجرجاني في التعريفات «الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكم من 
كلامه ؛ وني الاصطلاح : هو العم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية » وقيل: : هو الاوصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحم 
(ص"؛) وحملة (مع نوع علاج) حذفت وقشطت في الخطوط الثاني . 

0( تجد في كل كتب الحديث أبواباً خصصة للعلم ولذكر فضائله والحث عليه كما د 
في كتب العرروايات تاخيارا حول هذا الموضوع ‏ »انظر مثلاً : إحياء علوم الدين 
للغزالي » أدب الدنيا والدين للماوردي ء جامع بيان العم وفضله لابن عبد البر 
و«اقتضاء العم العمل » للخطيب البغدادي وغيرها كثير. 
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ف الستية حال النحام 


ثم لا بد له من النية في زمان تعل الع ء.إذ النية هي الأصل في 
حميه!") الأفعال لقوله عليه السلام : 
دإغا الأعمال بالنيات » حديث صحيد!" . 


[روى] عن رسول الله صلى الله عليه وس : 

دم من عمل يتصور بصورة عمل الدنياء ثم يصير بحسن النية 
من اعمال الاخرة» و من عمل ينتصور بصورة عمل الاخرة م 
يفدر هم اعمال الذتا" بوت الت 

وينبغي أن ينوي المتعل بطلب العم رضاء الله والدار الآخرة» 
وإزالة الجهل عن نفسه»ء وعن سائر الجهال» وإحياء الدين وإبقاء 

ر الاإسلام» فإن بقاءَ الإسلام بالعمء ولا يصح الزهد والتقوى مع 

الخهيل 5 


) في الخطوط الثانى : الأحوال. 
) زواه البخاري ومسم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
م( م أجد حديثا بلفظه » ومعناه صحيح . 
) قال الاإمام الجنيد المتوفى سنة ٠١907‏ ه/ ١١٠9م‏ : « طريقنا الكتاب والسنة 
والعلم » وم في الزهد الجاهل من الطامات . 
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وأنشدنا الشيخ الإمام الأجلٌ الأستاذ برهان الدين (»؟ صاحب 
«اطداية » لبعضهم شعراً : 


اد كبيرٌ عام مُتهَنَكَ وأكبرمنةُ جاهلٌ متنسك”" 
هما فتنة للعالمين عظيمة لمن ,هما في دينه يتمسك 


وينوي به: الشكر على نعمة العقل؛ وصحة البدن» ولا ينوي 
يه قال لالنانى سل ولا ع حطام الدنيا »والكرامة عند 
السلطان وغيره . 

وقال ممد بن الحسن رحمة الله عليهما : 

«لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت عن ولائهم ». 

[وذلك لأن] عن وعد لذة العلر.:زالتمل:بداء كلما يرب :| عند 
الامو 

أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستادٌ قَوَامُ الدين حَمّاد بن 


)1( هو الاإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني » كان فقيهاً حافظاً 006 بحدثاً 
جامعا لعلوم عصره له العديد من المؤلفات » منها كتابه « الحداية » في الفقه الحنفي 
وبه اشتهر ولهذا الكتاب عديد من الشروح وقد خرج أحاديثه الزيلعي والحافظ 
ابن حجر العسقلاني . وهو أستاذ الزر نوجي » توفي بسمر قند عام حو/ ,2 
(الجواهر ١/*م"ء‏ التاج ١م)‏ ونسبته إلى مرغينان : بلدة بما وراء النهر» خرج 

() وعلى هامش الخطوط الثاني : قال علي بن أبي طالب » رضي الله عنه أنه قال بهذا 
المعنى : « قصم ظهري رجلان : عام تهتك وجاهل متنسك » 
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إبراهمبن إسماعيل الصفار الأنصاري'١‏ إملامٌ لأبى حنيفة رحمة الله 
عليه : 


مَنْ طلب العم للمَعاد فار بفضل من الرشادٍ 

فيالخسران طالبيه ليل فضل من العباد 

اللهم إلا إذا طَلَبّ الجاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وتنفيذ الحق» وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه» فيجورٌ ذلك بقدر ما 
قم به الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وينبغي لطالب العم : أن يتفكر في ذلك» فإنه يتعل العم بجهد 
كتين “قلا يصررفه إل الدتيا الحقيرة: القلبلة: الفانية: 

(قال الني عَيْل : 

«اتقوا الدنياء فوالذي نفس تمد بيده إنها لأسحر من هاروت 
وماروت »)(' . 


سعر: 
هن الدتنا اقل مج التتين.. ..وعاشنيا اذل من الدلين 


)١(‏ من أهل بخارى » من بيت عم وزهدء كان فقيهاً أديباً» كان يوم الناس يوم 
الجمعة ويخطب غيره » توفي بسمر قند عام 80/801075١١ء‏ (الجواهر المضيئة 
١/ه؟؟‏ ). ش 
وكان في الأصلين الخطوطين: الصفاري . 

) الزيادة من الخطوط الأصل فقط ء والحديث منكر لا أصل لهء أنظر « سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة » للألباني 6" . 
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صم بسحرها قوماً ولعي فهم متَحيّرونَ بلا دليل” 

وينبغي لأهل العم أن لا يدل نفسَهُ بالطْمّع في غير المطمع 
ويحترز عما فيه مذلة العم واهله. 

ويكون متواضعاً » والتواضع بين التكبر والذلة »والعفة كذلك, 
وهرف دلقدرق كناف :الأ خلاف: *. 

أنشيق النتح الاننام الأسعاد بركن . النين “القروقف بالاديين 
الختار 9) 1 لنفسه : 
إن التواضمَ من خصال المتنقي وبه التق إلى المعالي يرتقي 
ومن العجائب عجْب من هو جاهل في حاله أهو السعيدٌ أم الشقي 

أم كيف يختم عمره أو روحة يوم النَوَى مُتَسفَلُ أو مر نقي 
والكبرياء لربنا صفة له2 مخصوصة فتجنبّها واتقي 

قال ان ختلفة حلنة اله ليه لأ ملعا بة: 

« عَظَمُوا عمائمم ووسّعوا أكمامكم ». 


)١(‏ وف حاشية الخطوط الأول: 
إنن) النحدقيحا كظييل ابل أو كفنيض يتداف لبجلا وارعل 
أو كحل قدرآه نام | فإذا ما ذهب الوم بطل 
وأصل البنة الثاق: 
أو لزب شع الامو تاذ ممعي اللوم يظفيدل 
وقد عدلناه للضرورة الشعرية . 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن يوسف » ركن الدين الفرغاني » كان فقهاً أديباً » توفي في 
مرغينان عام 054 2١‏ وف الخطوط الأصل : ركن الاإسلام . 
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وما قال ذلك لثلا يستخف بالعلم وأهلها'. 


| وينيغي لطالب العم الل كه الوصية القن كسا ا 
أهله "؛ ع من يطلب الا 


وقن كان ايعاد ندل الاسام بر هان الدين الال نع انكر 
قدمن الله اوه ويا أمرني بكتابته عند ييه إلى بلدي 


التوديق: 


)01( أي ينبغي للمتعم أن يظهر بمظهر حسن يكسبه الاحترام تعظيا للعلم والعلماء . 

(0) في الأصل الخطوط : أبو يوسف بن خالد السهمي » وفي النسخ الأخرى : يونس بن 
خالد السق : 2 وجدته في الخطوط الثاني على الصواب » ويوسف المي هذا هو 
احد أسهعات أبي حنيفة وكثير الأخذ عنهء قال الشافعي كان وجلا من الخيان: 
فووة له ابن نجه :ا عل عليه الناس ثم تخلى لعبادة المولى توفي 00/184/ 
(الجواهر المضيئة ؟/م؟؟). 

() في البصرة. 

() وهي وصية يدور مجملها حول النهي عن التكبر» أورد د . أحمد شلبي قمماً منها في 
كتابة « تاريخ التربية الارسلامية » ص75" »2 وقال: الوصية بكاملها مدونة في 
مخطوط محفوظ بجامعة استانبول » وقد وجدنا منها نسخة أخرى في مكتبة الشيخ 
زهير الشاويش برقم 80 . وهناك وصية أخرى منسوبة لأبي حنيفة » وموضوعها : 
العقيدة » وقد اطلعت على مخطوطة في شرح الوصية » شرحها مد بن مود الشهير 
بأكمل الدين البابرق شارح اطداية المتوفى عام 87/اه/146١م.ء‏ والمخطوطة ' 
محفوظة في مكتبة زهير الشاويش تحت رقم ه38 . 

(م) في المخطوط الثاني والمطبوع: برهان الأئمة. 


١ 


فصعل 
فى اختيارالعام والاسنشاذ 
والشريك/ والشبات 


وينبغي لطالب العم أن يختارَ من كل علم أحسَنه(" وما يحتاج 
إليه في أَمْرٍ دينه في الحال» ثم ما يحتاج إليه في المآل. 

ويقدّم عم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل» فإن 
إعاق «المتلمرت يوان كان محا عد لكق ‏ وكون: ما يله 
الاستدلال!"). 

ويختار العتيق دون المحنثات 159 قالوا . عليم بالعتيق وإيا م 
والمحدثات.وإياك أن تقعيل هذا الجدال الذي طهر بعت اتقراض: 
الأكاين .من العلماءء فإنه يبعد عن 'الفقة ويضيّع العم ويورث 
الوحشة والعداوة » وهو من أشراط الساعة وارتفاع العم والفقه 


)01 أحسن كل علم: ما كان من جوهره وصريحه دون المناقشات والخلافات . 

(0؟) يشير إلى أن معرفة الدليل واجب على كل قادر . 

(؟) يريد بالعتيق ما كان عليه السلف ومنهم الإمام أبي حنيفة في كتابه « الفقه 
الأكبر » ما تم الاتفاق عليهء والحديث: ما لا زال الخلاف فيه قائاً . 
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ا ور لق سيق 


أأما اختييان الأبكاة ننه أ كار اعد والأورع 


كد لاما والتشكر و فال 


وجدنه يها فووا علا 000 قِ 0 ا 
وقال: تيك عند اد بن سليان: فنيك 47 , 
د إؤاقال 'أز جعي عرو أله عليه 


6 5 العا" . 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الديلمي عن ابن مسعود أن الني َيه قال : « تعلموا العم قبل 


أن يرفع. فإن أحدم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده» وعليكم بالعلم وإيام 
والتنطع والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق ا 

وإلى حديث « إن الله لا يقبض العم انتزاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبض 
العم بقبض العلماء » رواه الشيخان والترمذي . 
حماد بن سلبان لاسر من التابعين» كان واسع العم نيا + الخد عه ند 
حنيفة أكثر علمه ولزمه تمانية عثر عاماًء توفي ١١١‏ ه/م7. 
وقال عه أيضا ذ.ماترايه أفقة مق حاد. :(الخواهر المشيقة ار ا 
سمرقند : قال عنها ياقوت : « بلد معروف مشهور بما وراء النهرء وقيل إنه من 
أبنية ذي القرنين» دخلها قتيبة بن مسلم سنة لالم ه » المعجم 17١/60‏ . 
بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهرء كانت عاصمة السامانيين: خرج منها 
أعلام » أشهره : عمد بن إسماعيل البخاري (معجم البلدان» 8١/9‏ - 835). 
من هنا إلى قول الحكم في الصفحة (74) كلام معترض . 


نف 


ع ساسم 


وهكذا ينبغي أن يشاورَ في كل أمر»ء فإن الله تعالى أَمَرَ رسوله 
عئة القيلاء والمله بالمشاورة في الأمور(© وم يكن أحد أفطَن 
منهء ومع ذلك أُمِرَ بالمشاورة » وكان يشاور أأصحايّه في جميع الأمور 
حتى حوائج البيت''! . 


قال على كرم الله وجهه: 
6 
« مأ هلك امرو عن مشورة « 


0 


«[الناس] رجل [ تام] ونصف رجل» ولا شيء فالرجل : من له 
رأى قذائب ويكاون العقلاء»'وتصفب رجل هن لمارا صائب لكن 
لا يشاور » أو يشاور ولكن لا رأي له» ولا شيء : من لا رأي له ولا 
يشاور ». 


)١(‏ يشير إلى الآية ١54‏ من سورة آل عمران ( وشاورهم في الأمر). 

(0؟) قارن (أدب الدنيا والدين للماوردي) ص7١‏ - 7١1١8‏ حيث أورد آثاراً مشاءبة 
تنسب إلى الني وانه كان يستشير أصحابه في كل شيء » بالاإضافة إلى ما قاله 
الصحابة والحكماء في المشورة وشروطها ء أما استشارته عليه الصلاة والسلام لهم في 
حوائج البيت فلم أجدها 

69 نسب الماوردي 5 » أدب الدنيا والدين » ص 70 هذا القول إلى الني لله , 
وذكره الميداني في مجمع الأمثال ١85/5‏ دون نسبة. 

(104 شيك الأبتديئ في «المستطرف » 7/١‏ هذا القول إلى الحسن. ويعني الحسن 


رف 


' وقال جعفر الصادق'' لسفيان الثوري!') : 

تظلى العم من أعلى امون اهنا » فكانت المشاورة فبه أهم 
وأوجب -. 

قال الحكم[؛) رحة الله عليه : 

إذا ذهبت إلى بخارى فلا تَعْجَلْ في الاختلاف إلى الآئمة وامكث 
فيرين حى .تافل و تار يفاد : فإنك إن ذهبت إلى عالم, 
وبدأت بالسّبق!*) عنده فربا لا يمُجبَك درسه!*) فتتركه فتذهَب إلى 
آخرءفلا يبارَك لك في التعم. 

تافل" ق 1 فهر نان اعبار الأ تنا ذاو وكاو .بدو :ل« فاع إلى 
تركه والاعراض عنه فتثبت عنده حتى يكون تعلّمك مباركا 
وتنتفع بعلمك كثيرا . 

- واعم أي الصير والات اصل كه في جميع الأمور ولكنه 


(05”نن أخلام التابعين» له منزلة رفيعة في العلم» أخذ عنه جماعة » ولد وتوفي بالماينة 
"0/١4‏ . 

(؟) سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى, أمير المؤمنين في الحديث » ولد ونشأ في 
الكوفة. توفي عام ١11١/8اا.‏ 1 

(*) في هامش الخطوط الثاني : (اما يخشى الله من عباده العلماء) سورة فاطرء الاية 
58 . : 

(:) في المحامش: رجوع إلى الحكاية التي حكاها أبو حنيفة رحمه الله عن حكمم 
شم قنل : 

(م) السّبّق: الاختلاف إلى الأئّة» والتردد إلى مجالسهم لأخذ العم عنهم. 

() في الأصل الخطوط : دريسته »والتصحيح من النسخة الثانية والمطبوعة. 


دي( 


عزيزء كما قيل: 

لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيرٌ في الرجال ثبات 
قيل : ما الشجاعة؟ 
[ قيل] : الشجاعة صَبْر ساعة. 
- ا وعلى كتاب حتى لا 

يتركه أبترء وعلى فنّ حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يقن 
١)‏ 

الأول "'» وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة'") , 

فإن ذلك كله يفرّق الأمور ويشغل القلب ويضيّع الأوقات ويؤذي 

المعلم . : 
وينبغي أن يصبر عما نر يده نفسه وهواه . 
قال الشاغر: 

إن الهوى طو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هوان 
ويصبر على المحن والبليات . 
قبل : غ2 خزائن المنن ٠»‏ على قناطير المحن . 

ولقد أنقدت ع ,وقكلإنة لعل : بن أبي طالب كرم الله وجهه 
راك 

)١(‏ ولا يخفى أنه يقصد بكلمة « الفن »: العلم. 

6 يشير إلى أن الرحلة في طلب العم كانت شعار العلماء وأنه لا بد منها لكل متعم 
وراوية» ويؤكد عليه هتنا أن لا يترك بلداً إلى بلد آخر إلا بعد أن يستكمل ما في 
البلد الأول من رواية وعم. 

(0) وقد وجدت هذا الشعر منسوباً إلى الإمام الشافعي مع اختلاف في اللفظ . انظر 
ديوانه ص”57١‏ . 
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الأنلن فيال العه الاسفية. ‏ . باتقافص عرقي بجعان 
ذكاة وحرص واصطبار وبْلْغَة وإرشاد أستاذ وطول زمان 
وأما اختيار الشريك؛ فينبغي أن يختار المجدّ والورع وضاحب 
الطبع المستقم المتفهم » ويفرٌ من الكسلان والمعطل والمكثار "ا 
والمفسد والفتان. 
فال الا 1 


ع المرء لا تسل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي'' 
فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي 
واقدثت 0 اخرة 
لا تصحب الكنلانَ في حالاته »م صالح عاذ اخ عدر 
دوف اليه إل اللو سرية ٠‏ كاللمر يوضع في الرماد فيخمد 
قاله القن ري 
«دكل مولود يولد عيل فطرة الاإسلام , إلا أن أنواة ييوداكه 
وينصرانه ويمحسانه « الحديث (6) . 
)١(‏ البلغة: ما يتبلّغ به من العيش القليل. 
(0) المكثار : كثير الكلام وغالباً ما يكون بلا معنى . 
(6) قاله عدي بن زيد العبادي » أنظر أدب الدنيا والدين 1717 » جمهرة أشعار العرب 
8 ولفظه 
(عن:المزء-لا' تسال:وسل عن قريتسه فقكل قرين بالمقارن يقتدي). 
(:) في هذا المعنى روى ابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني عَينهُ قال : 
(اختبروا الناس بإخواهم فإن الرجل يخادن من يعجبه نحوه) . والنحو : الطريقة . 
6 رواه البخاري » ومسل والإمام أحمدء ولفظ البخاري : « ما من مولود إلا يولد على 


كو 


الاق ١‏ للككمة والقا ويم 
باربد بدتر بود ازماربد بحق ذات باك الله الصمد 
مارك زذتراسوق عي ان ارقم ان ا 
وقيل : 


كاعتيين. ال رفن مانا واعتبر الصاحب بالصاحب29') 


الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يجّسانه» كما تنج البهيمة بهيمة جمعاء » هل 
تحسون فيها من جدعاء , ثم يقول » فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القم » تفسير سورة الروم. 

ومعنى هذين البيتين كما أخبرني الأخ الدكتور عبد الله الخالدي: 

الثمرة السيئة هي من الحبة السيئة قسما بذات الله الطاهر الصمد 
العمل السيء يسوقك نحوالجحيم و«الذكرى الحسنة تأخذك إلى النعيم 
البيت الأخير مقتبس من حديث ضعيف السند» رواه ابن عدي في الكامل عن 
ابن مسعود , والبيهقي في شعب الإيمان» انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير 
70١‏ ولفظه (اعتيروا ...)» والمعنى الذي أراده: إذا وجدتم اسم بقعة من 
البقاع مكروهة فاستدلوا على أن تلك الأرض: مكروهة؛ وكذلك الصاحن: لا 
يكون إلا مع من يشابهه . 

ولا يخفى أن هذا من التطير المنهي عنه شرعاً . 


يف 


صسحتجل 
ف تعظيوال عام وأهله 


إعم أن طالب العم لا ينال العم ولا ينتفمٌ به إلا بتعظم العم 
وأهله. وتعظم الأستاذ وتوقيره . 

قيل : 

ها :وغيل: كن وضل إلا بالارمة :نوما سقط فين فيل ال بترن 
ار 

وكبل# انقومة غير مق الطافدة الاترك: انالا نيان ل كتير 
بالمعصية . وإنا يكفر باستخفافها('! وبترك الحرمة. 

ومن تعظم العم تعظم الأستاذء قال علي رضى الله عنه: 

0 عبد من علدق افا وكير : إن شاع باع , وإن نيا 
اسحر ف 1 
)١(‏ الحرمة: المهابة والتعظمم. 
(؟) كانت هذه الكلمة في الحطوط قبل كلمة : بالمعصية » ثم استدركها الناسخ » ولعلها 
(5) روى الطبراني حديثاً بهذا المعنى (من عم عبد آية من كتاب الله فهو له عبد) - 
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عه / و 0 
وقد أنشدت فى ذلك : 


رأضع أغان لوعن ادل . راوع ة خط عل كلسم 
لقد حَقَّ أن يهدى إليه كرامة لتعلم حرف واحد ألف درهم 

فإنّ من علمك حرفاً واحداً مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في 
الدين . ' 


وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي(7) يقول : 

قال حعاعنا :امن أراك أن .مكون ابسةعالا شي أن مراع 
الغرباء من الفقهاء » ويكرمهم ويطعمهم ويعطيّهُمَ شيئاً » وإن م يكن 
ابنه عا نا كوق موقيو الما 


ومن توقير المعلم أن لا يشي أمامهء ولا يجلس مكانه.ء ولا 
يمتدىقء بالكلام. عنده إلا بإذنه ولا يكثر الكلام عنده »ولا يسال 
شيكاً عند ملالته!") ويراعي الوقت» ولا يدق الباب بل يصبر حتى 
يخرج الا عا 

فالحاصل : أنه يطلب رضاه » ويجتنب مط و زم موه قِ 


- وعلق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بأنه موضوع ء ذكره الشوكاني في « الفوائد 
المجموعة » رقم هام . 

)١(‏ في الأصل الخطوط : سيد الشيرازي والتصحيح من فصل "قادم من الكتاب حيث 
تكرر اسمه ومن الشرح»ء وم أعثر له على ترجمة. 

)١(‏ الملالة: الضجر والسأم ؛ ويراعي الوقت: أي لا يفعل شيئاً إلا في الوقت المناسب 
له . 


ه94 


كما قال الف «إن شر الناس .من يدهي دينه لدنيا غيره 
الال ا : 


- ومن توقيره : توقير أولاده ومن يتعلق به. 

وكآن أبعاد ذا يفطل دهان اده عا كا 
رحمة الله عليه يحكي : أن واحداً من أكابر أئّة بخارى كان يجلس 
مجلس الدرس»ء وكان يقوم في خلال الدرس أحياناً فسألوا عنه؟ 
فقال : إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة» ويجيء أحياناً 
إلى باب المسجدء فإذا رأيته أقوم له تعظياً لأستاذي . 

والقاضي الارمام فخر الدين الأرسابندي) كان رئيس الأئّة في 
مرو*اوكان السلطان يحترمه غاية الاحترام وكان يقول : إنما وُجدت 


)١(‏ المعنى مأخوذ من حديث رواه الإمام أحمد 51/0 (لا طاعة لخلوق في معصية 
الله) . 

(0) في هذا المعنى روى ابن ماجه عن أبي أمامة ان رسول الله ميته قال : « من شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره » قال في 
«الزوائد »: هذا إسناد حسن» حديث رقم 9"5". 

(م) ان صح هذا فهو من الغلو الذي ليس له وجه شرعي بل فيه مخالفات تربوية لا 
تخفى !! 

(4): الزهام دين الحسين ‏ أرق عقر كان فتيها فاقلا مناظرا له البق وقد توق 
القضاء في مروء توفي عام ١١١7/61١١‏ (الجواهر */05 ء الفوائد )١54‏ ونسبته 
إلى ارسابند » قال ياقوت : « قرية بينها وبين مرو فرسخان خرج منها طائفة من 
العلماء » (المعجم ١/لوة١).‏ 

(6) مرو : قال عنها ياقوت : أشهر مدن خراسان .(المعجم +/79). 


م٠‎ 


بهذا المنصب بخدمة الأستاذ فإني كنت أخدم الأستاذً القاضي الإمام 
أبا زيد الدبوسي() وكنت أخدمه وأطبخ طعامه [ ثلاثين سنة] ولا 

وكان الشيخ الإمام الأجل سمس الأئّة الحلواني!') رحمة الله 
عليه قد خرجّ من بخارى وسكنّ في بعض القرى أياماً لحادثة وقعت 
ل وقد زاره الابيد غير القو الإماى شمن الأقة القاضي بكردين 
حمد الزر نجري!'! رحمه الله تعالى »فقال له حين لقيه : لماذا م تزرني ؟ 
قال كنت قفرلا يمه الوالدةة اله تررق العمر لا تررق 
رونقَ الدرس» وكان كذلك» فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في 
القرى ولم ينتظمٌ له الدرس©). فمن تأذى منه أستاذه يَحْرمْ بركة 
العم ولا ينتفع بالعم إلا قليلاً. 


, في الأصل: أبا يزيدء هو عبيد الله بن عمر الدبوسي من كبار الفقهاء الأحناف‎ )١( 
قال القرشي: هو أول من وضع عم الخلاف وأبرزه للوجود . له كتاب « تقوم‎ 
ودبومي نسبة إلى بلدة دبوسة بين بخارى‎ » ٠١41/5487 الأدلة » توفي في بخارى‎ 
.)14 وسمرقند (الجواهر ١/روسم» التاج‎ 

(0؟) عبدالعزيز بن أحمدء إمام اللأحناف في وقته وكان حتهداً في المذهب » له تصانيف 
عديدة منها «المبسوط » 5 الفقه. درس عليه جمع من كبار العلماء » توفي فق 
بخارى هع أو 5/445ه١٠١‏ أو لاه١٠‏ . (الجواهر .)01١84/١‏ 

(؟) في الخطوطين والمطبوع : أبو بكرء هو من كبار الفقهاء الأحناف , يتصل نسبه 
بالصحابي جابر بن عبد الله رضي اللهعنه عتفقه على الإمام الحلواني » قال القرشي : 
هو آخر من روى عنهء كان يضرب به المثل في الحفظ » مرجعاً في الرواية » وسمي 
بأبي حنيفة الأصغر ؛ توفي في عام ١١١8/0١1١‏ . (الجواهر 3/١‏ ). 

(:) لا نظن أن هذا الأمر صحيح فقد قال القرثي في الجواهر المضيئة عن الزر نجري - 


م 


[ إن المعم والطيب كلاهما لا ينضحان إذا هُمالم يكرما] 
[ فاصبر لدائك إن جفوت طبيبّه واقنع بجهلك إن جفوت معلّما(')] 


وحكي أن التليفة عارون الرفين بعت انه إلى الأصمعي!؟) 
لمعلمة العام والأفس قر ادنيوما يتؤقا ويشيل رخلهء :وان الخلينة 
يصب الماع على رجله . فعاتب الأصمعيّ [ ني ذلك] بقوله : إها بعثة 
إليك اقعلدة 200 فلماذا م مر بأن م الما باحدى يديه» 
ويغسل بالأخرى رجلّك؟ . 

ومن تعظم العم : تعظم الكتاب » فينبغي لطالب العم أن لا 
باد اكات لذ مهار 

وحكى عن للقي مدن 'الأكة اللالواق .ريه انه تمان أنه 
قال: نا نلت هذا العم بالتعظمء فإني ما أخذت الكاغدا إلا 
بطهارة . 


- (178/1): كان الفقهاء إذا وقع لم إشكال يرجعون إليه . .. وكانت عنده كتب 
عالية ما وصلت إلينا إلا من روايته... ونقل عن السمعاني : روي لي عنه جماعة 
كثيرة بخراسان وما وراء النهر. 

وهذا يدل على أنه كان مرجعاً في العم » وأن درسه قد انتظمء وكان مقصد 

طلاب العمء فانتفع هو ونفع غيره. 

0 في المطبوعة» وللبيتين المذكورين مطلع وهو قول الشاعر:‎ )١( 
أكرم طبييبك إن أردت دواءه 2 وكذا المصملم إن أردت تعلما‎ 

(0) الأصمعي : عبد الملك بن قريب» أحد أ العم باللغة والشعر والرواية» كان 
الرشيد يسميه: شيطان الشعرء توق عام *١؟‏ ه/١8م.‏ 

(0) الكاغد : هو ورق الكتابة ؛ ويقول فيليب حتى في تاريخ العرب (008/5): « لعل - 


"م8 


والقية الإماك : ان العامة الاق 


ع سور 


ليلة» وكان يكرر(”؟ ١‏ وتَوَضَا في تلك الليلة سبع عَشْرَة مرة لأنَهُ كان 


لا يكرر إلا بالطهارة » وهذا لأن العم نور والوضوٌ نور فيزداد نور 


العم به. 


اومن ا الوجب 000 أن لا يعد الرَجْل إك ا الكتاب 


على الكتاب. . 


فقال .له 0 ترمايق 0 , 


من أدخل صناعة الورق هم الأسرى الصيئيون . ش 
- أما التقدة: في هر الطهارة التي يشترطها المؤلف فهو من الغلو والتنطع . 

هو الإمام مد بن أحمد السرخسى » كان علامة حجة» متكلماً ا #أصولناً: 
امم ل سا ا ل لو 0 
ويقال 00 كا + ينوط » في ال مجلدات أو أكثر) وهو في سجن 
يكرز : : يذاكر العم بالإعادة والمرا جعة . 

أي : لا يكون امنك » ويعني بذلك أن الإساءة إلى الكتاب تجعله عديم الانتفاع من 
علمه, وهذا أيضاً من التشدد والغلو :لآ الانتفاع بالعم أو عدمه له | تنثياته:؟ 


ددن 


وكان أستاذَنا القاضي الاإمام الأجل تكن لدي لعروف بقاضي 


ةا رحمه الله تعاقٍ كول إن مود “قلف الاككناف فلاياس 


بذلك والأولى أن يَحْتَرِرٌ عنه. 


ع ضر - وم - 
ومن التعظم : أق يحود كقابة الكنات ول يفط 9 


الخاقية :إلا ضير الفوورة: 


ورأي ابو تكسيفة وه الله تال كاتا بخرمط فى الكتاية فقا 


ا ا 
لا لل د 


رس مه 


تحت وضعف نور يصرك نومت بغلى :ذلك" 


ل( 


وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين 2007 حكي أنه 


هو الحسن بن منصور الأوز جندي الفرغافي الفقيه» له مؤلفات عدة في الفقه » وكان 
يجتهداً في المسائل توفي .١١96/805*‏ 
يقرمط : يدقق الكتابة ويصغرها. 
يقصد ,بهذا أن الطالب عندما سي ند 
حقه + ووتتكب رمن" الكقب القطفات ولا يقابل ينا تسح 

وعندما يكبر ويحتاج إلى ما كتب فتصعب عليه معرفة الكلمات الناقصة ؛ 
وقد يحد أن ما اختاره كان دون مستوى الانتخاب المطلوب» ويجد أن ترك 
المقابلة على الأصول أوقعه في أغلاط يتعذر عليه استدراكها لبعد الكتب التي نقل 
عنها... إلخ فيندم لذلك. وكذلك بعد موته يتعب من بعده. 
في الأصل الخطوط : السرخسي »ء وفي المطبوع : السرجكي » وني الخطوط الثاني : 
المرحكي » وقد نسب صاحب الجواهر المضيئة هذا القول إلى المرخكي 
(؟/5؟") ولكن مع اختلاف في اللفظ : ما فرطنا ندمنا وما انتخبنا ندمنا وما م 
نقابل ندمنا. 


َم 


> قال ماكر مطنا نوناهروها اتتحنا فويدا ونا ل تناج 
000 دن 


وينبغي أن يكون تقطيعٌ الكتاب مَرَبّعا؛ ٠‏ فإنه تقطيعٌ أبي حنيفة 
رمه لله تعال , وهو أيسرٌ على الرفع والوضع والمطالعة(. 


0000 لا يكؤن قِ الكتاب شي من الحمرةء فإنه من 
صنيع الؤلاييةة لا صنيع السلف . ومن مشايخنا كرهوا استعمال 
المركب9) الأحمر. 


ومن تعظم العم : تعظم الشركاء [في طلب العم والدرس] ومن 
يتعلم منه. والتملق مذمومُ إلا في طلب العل" . 


فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهما". 
والشسفه رانر قن مي جره أ تكد واد لفت مرة. 


) في المطبوع: إلا ندمنا. 
(') ولاذا ينبغي ذلك؛» اللهم سوى التقليد الأعمى للأئّة. 
) المركب: الحبرء ولا ندري لاذا قال أنهم كرهوا استعماله» مع أنه لا يخلو كتتاب 

قديم من الكتابة بالأحمر. وفي الخطوط الثاني : المركب الحمرة؟ 

(؛) التملق هو التودد والتلطف بتكلف واصطناع » وقد ورد في المعنى المذكور حديث 
رواه ابن عدي عن معاذ مرفوعاً « ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العم » 
ولق الثوكاني وقال: في اسناده كذاب . (الفوائد رقم 807). 

(و) قارن « أدب الدنيا والدين » للماوردي ص١60؟‏ حيث 0 التملق للعام 

يظهر مكنون علمه) وروى عن ابن عباس (ذللت طالباً فعززت مطلوباً ) . 


0م 


قيل: من م يكن تعظيمهُ بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة 
فليس بأهل للعم . 

وينبغي" لطالب العم أن لا يختارَ نوع العم بنفسه» بل يفوض 
أفرة [لل الأكاديج اق" الأيقاذ. فد حمل له التعاري ذلك 
فكان أعرقة ها :ينين لكل أحد :وما يلق بطبيطته: 

وكان الشيمٌ الإمامُ الأجلّ الأستاذ برهان الحق والدين رحمه 
الله تعالى يقول : 

كانَ طلبةٌ العم في الزمان الأول يفوضون أمرَهمٌ في التعم إلى 
أستاذهم » وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم » والآن يختارون 
بأنفسهم » فلا عل مقصود هم من العم والفقه. 

وكان حكن أن عدن ا[ساعيل"البشارى!) رحيه »الله تعالن 
كان بد بكتابة الصلاة على مد بن الحسن رمه الله » فقال له مد بن 


)١(‏ ونجد أن المؤلف أكثر من استعمال كلمة « ينبغي »» أما معناها اللغوي فقال عنه 
الفيروز آبادي (القاموس 9.4/8): انبغي الشيء : تيسّر وتسهل. ومن هنا 
تلاعل أن للف عت ربا الوجوييت أى أنه قد تاونق التتمماها معتاها اللغوق 
أو حملها ما لا تحتملء وأنظر شروح كتب التفسير للاستعمال القرآني لكلمة 
« ينبغي » التي لا تخرج عن معنى : يصلح أو يسهل وذلك في سورة مريم آية ؟؟ » 
الفرقان ١8‏ » الشعراء ١١‏ “'» يس .1 و9" ,2 ص8”. 

(0؟) البخاري : حبر الأمة وحافظ حديث رسول الله » صاحب الجامع الصحيح » الفقيه 
الجتهدء ولد في بخارى ونشاً يتماء قام برحلة طويلة عام 5٠١‏ في طلب الحديث 
وسمع ألف شيخ » توفي 87١/507‏ . 


كم 


الحسن: إذهب وتعم عل الحديثء لما رأى أن ذلك العم أليق 
بطبعه» فَطَلَبَ عم الحديث فصار فيه مقدّماً على جميع أن 
الو 

د ووتيفق لطالية الع أن لا يجلسن فرييا :من الأستاد: عند 
السبق بغير ضرورة» بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدرَ 
القوس فإنه أقرب إلى التعظم . 

- وينبغي لطالب العم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة»ء فإنا 
كلاب معنويةء وقد قال رسول الله مله : 

5 "قحل الاتكدديمينا تيه كلبية او ور 1 
وإًِا يتعم الإنسان بواسطة ملك. 

والأغلاق الذضيية ترف تق قتا الأخلاق وكا الا 
يحقل بياتها . 

[ وليحترز] خصوصا عن التكبر ومع التكبر لا يحصل العلم. 

قبل : ْ 
العم حرب [للفتى] المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي9©) 


)١(‏ لا يعقل وقوع هذه الحادثةء فإن ابن الحسن توفي عام ١85‏ والبخاري ولد عام 
» ودخل بغداد بعد عام ١٠١‏ ه أي بعد أكثر من احدى وعشرين سنة من 
وفاة ابن الحسن. 

(0؟) رواه البخاري ومسم. 

(0) العجز من بيت لأبي تمام وصدره: (الديوان ج )0707/١‏ 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 


فد 


فصل 
ِف لبد وا مواظبة والهمّة 


حدس وا لراواي و اللارية الي اللا و 
الإثارة في القرآن بقوله تعالى : «يا يحي خذ الكتاب بقوة#”) 
وقوله تعالقى . : #والنين اهدو فينا لنهد ينهم سبكنا» 9 . 

قيل : 

بجدّلا بجد كل مُجد فهل جد بلا جد مجدي 

فك من عبد يقوم مقام حر و5 حر يقوم مقام عبد”"ا 

وقيل: من طلب شيئًاً وجَدَّ وجدء ومن قرع الباب ولج 
ولج . 


.١١ سورة مريم»ء الآية‎ )١( 

. سورة العنكبوت » الآية 79 وترتيب الآيتين في النسخ المطبوعة معكوس‎ )٠0( 
ورد هذان البيتان في النسخ المطبوعة في آخر الفصل السابق.‎ )0( 

6 لجّ: ألح وشدد. ولج : دخل. 


م/م 


والأستاذ 5 الأ سار إن كان قِ الأعدياء 00 
أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي 


اعد يدق كل أمر شاش 


وأبحو خلق الله تمان باللم مرو + 


ومن الدليل على القضاء وحكمه 

لكنمن ررق لجاحرمَالغنى 
وأنشدت لغيره : 

مَنِيتَ أن قسي فقيهاً مناظراً 

وليس اكتساب المال دون مشقة 


البو الطنت الك ان 


و اف كوت الناس عيييا 


وهس 


وكليد يفتح كل باب مغل 


/ 07 03 3 
دو همده يبلى بعيس صيىي 
ء (؟) 

بؤْس اللبيب وطيب عيش الاحمق 


2 ل ير 
بغير عنك والجنون فنون 


تحمَلّها فال كيف يكون؟”) 


كنقص القادرين على التام 


ولأاهد الطالبة لعفن مهو اللنال كا "قا القاعن» 


كدر الكد كفي اليال 


ومن طَلَبّ العلى سَهِرَ الليالي 


(1) حصر الموضوع بالأب للانفاق على المتعام فيه تقييد » وكان من الأجدر لو أنه قال : 
ولي الأمرء الذي يكون أبوال متعم أو أمه أو عمه وغيره ممن يتولى الانفاق عليه . 
0( أي أن شوق عبش دق العقل هو ابتلاء واختبار من الله تعالى » الذي شاءت 


إزادتة وتحكيته:. هذا الأض: 


() قارن بديوان الشافعي ص9١ .١١#“‏ 
(:) في الطامش: أي كيف يحصّل العم بلا اكتساب مع كونه أعلى الأمور وأشرفها . 
)0( قِ قصيدة قاها خلال مرض أو به في مصرء أنظر الديوان ص؟8: - 58486 . 


١ 


تروم العزّ ثم تنام ليلا يُغو صف البحر من طَلَ با للآلي 
عل الكعب بامم العوالي وعن المرء في سَهَّرٍ اللي الي 
يركنت النوم ربي في الليالي ‏ لأجل رضاك يا مولّى الموالي 
ومن رام العلى من غير كد ضع العمر في طلب المحال 
فوفقني إلى تحصيل عملم ني إلى ان المعالي 
ملحن الليل كفل صرت نه أل 
قال المصنف'') وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى شعرٌ : 
من ياغ أن توق ماله جلا . تلعف لبلناى ذركيا كل 
إقلل طعامّك كي تحظى بهسهر !"6 إن شئتياصاحي أن تبلغ الكملا 
وقيل: من أسهر نفسّه بالليل» فقد قَرَّحَ قلبّه بالنهار . 
- ولا بد لطالب العم من المواظبة على الدرس والتكرار في 
أول الليل وآخرهء فإن ما بين العشائين» ووقت السحرء وقت 
مبارك . 
قيل في هذا المعنى!؛) : 
كااطالب العمل جار الورها - اوحاضي التوم واترة لقتنا 
وداوم على الدرسٍ 5 تفارقة فإن العم بالدرس قام وارتقعا 
)١(‏ اتخذ الليل جملاًء قال عنه الميداني : يُضرب لمن يعمل العمل بالليل من قراءة أو 
صلاة أو غيرهما مما يركب فيه الليل (مجمع الأمثال .)١"0/١‏ 
(؟) يريد نفسه. 


ل في المطبوع : مرا . 
4 موف الى هبه امبر قل اق وين إل طبه لان البارك (شاب يان اليد 


ذ/؟ءوةل). 


فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان() ده قبل: 
بقدر الكتد. تعطق نا تروم فمن رأ م الى ليلا يق 
وأيام الحبداقة فاعتسها آلا إن الحداتةلا تنوم 

ولا يَجْهِدْ نفسّه جَهْداً يضف النفس حتى ينقطعٌ عن العمل 00 
وعد اراق 0 ووالياق امر افطع ررحي ان 

قال رسول الله ولثم : 

من ذا ا 
الل 

وقال عليه السلام : 

« نفسك مَطيِّتكَ فارفق با »29 . 

فلا بد لطالب العم من المة العالية في العمل ٠‏ فإن المرء يطير 
بهمته كالطير يطير بجناحيه . 


)١(‏ في الأصل الأول: عنوان. 

(؟) القسم الأول من الحديث بلفظ (فاوغلوا) رواه الامام أحمد عن أنس رضى الله 
عنهء 1919/7 » حديث صحيح . أما الحديث بكامله فسنده ضعيف » رواه البزار 
في مسنده ورواه البيهقي في السن من طرق .وفيه اضطراب » وروي موصولاً 
ومرسلاً ومرفوعاً وموقوفاً » ورجح البخارى في التاريخ إرساله » أنظر تفصيل ذلك 
في الفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 055/7 » والمنبت : هو المنقطع في 
السفر الذي عطلت راحلته وم يصل إلى هدفهء وني الحديث نبي عن التكلف في 
العبادة . 

(0) م/م أجد هذا الحديث بلفظه. 
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وقال ابو“ الطية ريه 0 
على قَدْرٍ أهل العَرْم تأت العزائمح وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارٌها 2 وتصغرٌ في عين العظم العَظَائم 

والركن ىق لصيل الا قراردا جد و الم العالية ا فيق كانت :هسه 
حفظ جميع. ا اليم واقترن بذلك الجدٌ والمواظبة, 
فالظاهن أنه خط أكترها أو نضنيا هاما : [ذ| كانت له بهفة غالية 
ولم يكن له جد » أو كان له جد ولم تكن له همة عاليةٌ لا يحصّل له 
العم إلا قليلاً. 

وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في 
كتاب:«مكارم الأخلاق 94 ؛ أن ذا القرتين! لما آزاف أن شافر 
ليستولي على المشرق والمغرب» شاوّرَ الحكماء وقال: كيف أسافر 
بهذا القدر من الملكء فإن الدنيا قليلة فانية» ومَلْك الدنيا أمر 
كور ولس يا بن :على الم 

قال امكاء سافن لمحصل لك خللن الذ نا وال حرم 

فقال: هذا احسن. 


)١(‏ مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمداني عام 104/4 أنظر ديوانه 
صه6١8"‏ . 

(؟) ذكره حاجي خليفة في « كشف الظنون » ص١١8١‏ والنيسابوري هو صاحب 
الظريقة الرضوية في عم الخلاف (الجواهر #/ +80 الفوائد +07 

(6) المقصود من ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف. الآية +8 ومن يظن أنه 
الاسكندر المقدوني فهو واهم. 


١ 


وقال رسول الله عَم : 
»0 إن الله غ0 معاي الأموز كر مفسافيا وكا 
وقيل : 
قيل : 
قال أبو خنيفة رحه الله لأبي يوسف: كنت بليداً أخر جنك 
المواظبة. وإياك والكسل فإنه سُوم وآفة عظيمة. 
قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري” : 


يانفس يانفس لا تر خي عن العمل في البروالعدلوالا حسانف مَهَل 


عب (أختي 


فل ذي عَمَلٍ في الخير مُمْتَبط 2 وفي بلاك وسُوٌم كل ذي كَسَلٍ 
قال المصنف: وقد اتفق لي فى هذا المعنى شعر: 


ذعن نسي التكامل والتواق. :إلا اننع :ف :1915 الطمواث: 

)١(‏ أخرجه البيهقي والطبراني » أنظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ 
العراقي "08/١‏ و11/9؟. 

(0) صلَى عصاه: لينها بالنار ليسهل تقويهاء والمعنى أن خير وسائل تقويم المعوج 
وإصلاح الفاسد الاستدامة والاستمرارء وذكر الميداني هذا البيت باعتبار أن 
كلمات عجزه ذهبت مثلاً ( بجمع الأمثال ؟/88؟). 

(0) في الاصل: الصفاري» هو أحمد بن عمد من أهل بخارى ء من علماء القرن الرابع 
ا محري . 

(:) ذا الحوان: أي هذا اللحوان. 


5 


. وقيل: 
من حباه وك عَجْزٍ وك نَدَم. ارين كر 
[ ياك ين كش الست ع فماعلمت وما قَدَسَدْعَنكَسَّل ]7 
' وقد قيل : 
سس ل فطائل لطر 
فإن العم يقن | سناء المتلوضات ]| 'واللال “قتي - كنا قال امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: 
يفيت لبان ياد لعا مدا ولدافساء شال 
فإن المال. يفنيبى عن قريب وإن العم يبقى لا كن 
والعم النافع يحصل به 0 2 ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه- 
كاذ أنية. 
وأنشدنا الشيخ الامام الأجل ظهير الدين مفتي الأئة 5 
علي المعروف بالمرغيناني :'"ا) 
الجاهلون موتى قبل موتهم والغالمونَ وإن ماتوا فأحياء 
وأنشدني الشيخ الإمام الأجلّ برهان الدين رحمه الله: 


)١(‏ إياك عن كسل : ابتعد عن الكسل» أي لا تكسل عن البحث عما يزيل الشكوك 
- لديك» فما علمته تكتفي بهء أما ما صعب عليك فاسأل عنه أهل العم . 

نم انظر ديوان. علي ص55 . 

(؟) فقيه حنفيء هو أستاذ صاحب « اطداية ». 
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وفيا لجهل قبل الموت موتلا هله 

وإن امرؤ م يحي بالعم ميت 
[ وقال غيره] 9 : 

أخو العم حي خالد بعد موته 

وذو الجهل ميت وهو يشي على الثر 
وقال اخ 

حياة القلب علم فاغتنمه 
وأنشدق أستاذنا 

ا . 

ذا العم أعلى رتبةً في المراتب 

فذو العم ستى:غرة متضاعفا 

فهيات لا يرجو مّداه من ارتقى 

امي عليح بعض ما فيه فاسمَُوا 

هوا لنور كر التو بيد عن العم 


. القائل أب مد النحوي‎ )١( 


فأجسامهم قبل القبور قبور 
قلينين لبه حنين اللشور تشور 


اويا كه الخرانت ريسي 


وموت القلب جهل فاجتنبه 


0 
وذوالجهل بعدالموتني الترائب”"ا 
رقي ولي الملك والي, الكتائب) 

في حَصر عن ذكّر كل الََاقب 

وذوالجهل مر لدهر بين لغياهب!؟) 


لا في الجماعات دونه في الشرف والرفعة. 
6 0 ا 0 فإن 


عزه سيكون تحت التراب . 


(:) يعني أن أصحاب السلطة والحكم أصحاب الجيوش لا يبلغون عز العلماء . 
)0( مر الدهر: مدى. الدهرء الغياهب: جمع غيهب : الظلام الشديد. 


هو الذروة الشَّمٌَّ تحمي من التجا 
به ينتحي والقاضس َ غفلاتهم 

ل حاار عاضا 
فينافن ول الخاريي كلها 
فو تنا غارب انا عند 
فإن فاتّكَ الدّنيا وطيب نعيمها 


وقبل "فق :هذا المت : 


قافنا اعدة د عل يعار 


إليها ويئي آمناً في النوائب 
يرتّجي والروح بين الترائب 
إلى دَرَك النيران شر العواقب 
ومن بهاذو قن خار كل المطاليك 
إذا نلته 00 
[ فغمّضْ] "١‏ فإن العم خيّرالمواهب 


فممٌ الفقه أولى باعتزاز 
وك طَيْرٍ يطير ولا كبّازي 


من يدرس العم م تدرس فقا خرة 
فأوّل العم إقبال وآخره 


وكفى بلذة العام والفقه والفهم اها وياعنا للعاقل على 


تحصيل العم . 


وقد كلد الكسل من كثرة البلغم والدظويات»: وطووق 


تقليله » تقليلٌ الطعام . 


3 اشحن.القل تهون حترك المناضية انين نوات مناضيب الدنيا مرا هيما : 
() في الأصل: فقل, والتصحيح من نسخة أخرى . 
6 في الاصل الخطوط : فاجتهد» والتصحيح من المطبوع » وللضرورة الشعرية. 
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قيل: اتفق سبعون طبيباً على أن النسيان من كثرة البلغم ؛ 
وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء » وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل , 
والخبز اليابس يقطع البلغمء وكذا أكلٌ الزبيب على الريق» ولا 
يكثر منهء حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم . 

واواك1© يتلل التلفم» ويزيد اللفظل: والتضاحة: امه 
كت تزيد في ثواب الصلاةء وقراءة القرآن» وكذا القيء يقلل 
البلغم والرطوبات » وطريق تقليل الأكل التأمل في منافع قلة الأكل 
وهي : الصحة والعفة والاريثار. وقيل فيه سُعر: 
بتار عفار #همنا” - نقة الروس ا جل الطساء: 

وعن التبي عليه السلام . أنه: قال : 

1 ثلاثة يبغضهم الله من غتسير جرم الأكول والتعيتسين 
وللشكير 0 

1 في مضار كثرة الأكل وي : : الأمراض وكلالة الطبع: 
وقيل : «البطنة 2 الفطنة » 


)١(‏ قارن الطب النبوي لابن القم ص 558 55 حيث أورد فوائد السواك ‏ عود 
الأراك ‏ 

(؟) م أجده بهذا اللفظ » والأحاديث كثيرة فها ينفر من هذه الافعال: وقد نسبه 
الميداني الى لقمان « ثلاثة تبغضهم الناس من غير ذنب اليهم : الشحيح والمتكبر 
والأكول » (مجمع الامثال 7/.+؛) 

0 ادر الميداني في مجمع الامثال )1١1/1(‏ ولفظه: « البطنة تأفن الفطنة » وهو 

بنفس المعنى » يقال : : أفن الفصيل ما في ضرع أمه : إذا شرب ما فيهء أي أذهب 

عتواء.: 


ا 


حكى عن جالينوس(2 أنه قال: الرّمان تفع كلّهء والسمك 

وفية أيهذا :]تلات المال: نوالا كل قوق الشبع شرر ضبدنق 
ويستنحقى به العقاب ودار الآخرةع والأكول 00 في القلوب . 

وطووق تقليل: الأكل1٠أن:‏ باكل الأطمية السنعة ويسم فى 
الأكل الألطف والأشهى , ولا يأكل مع الجائع إلا إذاكان لهدغرض 
صحيح » بإن يتقوى به على الصيام والصلاة والأعمال الشاقة فله 
ذلك . 


)١(‏ جالينوس: طبيب وفيلسوف يوناني ولد عام ١١9‏ وتوني 199م. 
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فصتل 
فى بقاية السب ق, قدمع وترتيبه 


كان أسماة نا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يوقف بداية 


السَبّق على يوم الأريعاء ٠‏ وكان يروي في ذلك حديثاً ويستدل به 
ويقول : « قال رسول الله يه : « ما من شيء بدىء يوم الأربعاء إلا 
وقد 3 والحال وهكذا كان يفعل أ +" 


وكان7؟) يروي هذا الحديث!*) عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل 


01) 


0 


قال السخاوي : م أقف له على أصل , والحق أن الأيام كلها اتستوى هكد الدة وأ 
التفاؤل أو التشاؤم ببعض الأيام أو الساعات ليس من الدين في شيء . 

في الاصلين الحطوطين وني النسخ الأخرى: (وهكذا كان يفعل أبو حنيفة) 
والتصحيح من الجواهر المضيئة للقرشي (884/9) وقد رجحنا هذا القول لأننا م 
نطّلع على أن أبا حنيفة كان يفعل هذا الأمرء كما أنه يعقل أن يكون الشيخ 
برهان الدين قد أخذ تلك العادة عن أبيه» وانظر السخاوي «المقاصد الحسنة » 
(15) حيث روى أن أباه كان يفعل هذا . 

أي الشيخ برهان الدين . 

في هامش المخطوط الأول : قال رسول الله َيه : (اشتكت الاربعاء الى ربا فقالت 
يا رب» انما عبادك يتقلوني . قال الله عز وجل : : فبعزتي وجلالي ما من شيء 
بدىء 4 [1:65,0:ة ويا من ترص يفيد فيك إلا وقد شفيته) وم أجد أيضا- 
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قوام النين أدبن عبد الرشيد رحمة. الله”) 


وسمعت ممن أثق بهء أن الشيخ يوسف المذاني(» رحه الله 
كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الأربعاء . وهذا لأن يوم 
الأربعاء يوم خلق فيه النور' . وهو يوم نحس في حت الكفار () 
فيكون مباركاً للمؤمنين 

وأما قدر الشتق'ق الابعداء :كان ايو حسفة رمه الله يحكي 
عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر الزر نجري” رحمه الله أنه 
قال: قال مشايخنا رحمهم الله : ينبغي أن يكون قدر السبتي 
للمبتدىء قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق ويزيد كل يوم 


عد حعوياينا المعتى نوا طلنه من الموضوعات » ثم وجدت ان العسقلافي رواه عن بعض 
الصالحين وكذلك السخاوي . 

)١(‏ إمام وفقيه من أهل بخارى ومن علماء القرن السادس الهجري. 

65 في الأصلين الخطوطين : أبوايوسف 6 هو يوسفه بن" أيوب ال حمذاني أبو يعقوب » 
زاهد متصوف وعظ ببغداد وسكن بمروء له تصانيف في التصوف ٠‏ توي عام 
من / 0 » ونسبته إلى همذان : أكبر مدينة في جبال بلاد فارس » ينسب إليها 
كثير من العلماء » فتحها المغيرة بن شعبة عام 76 ه (المعجم 571/4 - .)14١‏ 

)٠(‏ جزء من حديث رواه مس والامام أحمد. 

(4) وردت بهذا المعنى عدة أحاديث موضوعة » انظر الشوكاني في « الفوائد المجموعة » 
"5 - 188 ء وقد وضح اللكنوي في الفوائد البهية (ص )١58*‏ مشكلات هذا 
الموضوع . 

(و) وهم من المصنف أو خطأ من الناسخ فأبي حنيفة م يرو عن الزرنجري »ونظن أن 
هذه الرواية لعمر بن بكر الزر نجري وهو أمام وفقيه حنفي توفي عام 
15 . 


كلمة حتى أنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين» ويزيد 
بالرفق والتدريج » وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى 
الإعادة عشر مرات فهو فى الانتهاء أيضاً يكون كذلك» لأنه يعتاد 
ذلك كرولا يرك قلاكة الإعادة إلا عيهد كتير" . .وافن فيل + السق 
حرف ؛:والشكزان الف0اة, 


وينبغي أن يبتدىء بشيء يكون أقرب إلى فهمه » وكان الشيخ 
الأمام: الأمتاذ اشرق الدين: «الفقيل !"ا بريه الله .وقول "الضواب 
عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله» فإنهم كانوا يختارون 
للمبتدىء صغارات المبسوط!) لأنه أقرب إلى القَهُم والضبط , 
وأبعد من الملالة» وأكثر وقوعاً بين الناس . 


فيتسني أن يعلق السبقّ بعد الضبط والاعادة كثيراً » فإنه نافع 
جن 0 

ولا يكتب المتعمم شيئاً لا يفهمهء فإنه يورث كلالة الطبع 
ويذهب الفطنة ويضيّع أوقاته . 


)01( هذا يعني : أن طول الاستاع الى الاستاذ لا ينبغي أن يزيد » شرط أن يعاد الشرح 
مرتين في الموضوع الواحدء أما إذا زاد عن ذلك في البداية فإنه يعتاد طول 
الاستاع وتكرار الشرح فيبطوٌ فهمه ويتبلد ذهنه. 

0 أقا تعل قليلا وكرر ما تعلمته كثيراً . 

(0) هو عمر بن مدء أبو حفص الانصاري ‏ من كبار الفقهاء الاحناف في بخارى له 
العديد من التصانيف توفي عام .١١.٠./095‏ 

(:) أي الكتب الصغيرة التي تتضمن خلاصات الكتب المطولة. 

() تعليق السبق : كتابة خلاصة الدرس وهو ما يسمى الآن « بالملخص السبوري ». 


٠٠١ 


ويتبغي أن يجتهد في الفهم عن الأستاذ بِالتأمّل وبالتفكر 
وكثرة التكرارء فإنه إذا قل السيق بو كدر الشكراربوالتاحل يرك 

قيل: حفظ حرفيّن» خير من سماع وقرين 7" ؛ وفهم حر فين 
خير من حفظ سطرين") 

وإذا تهاون في الفهم وم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا 
يفهم الكلام اليسير كتفي أن لا يتهاون في الفهم بل يجتهد ويدعو 


سي ير 


الله ويتضرع إليه فاقه حي ب فاه ولا 7 


وأنشدنا الشيخ الأجل قوام الدين حماد بن إبراهم بن إسماعيل 
القفان الأشازق زاك للقاضن القليليين اعد التجرى "فى ذلك 
شعراً : ْ 
أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم ا بفهل حميد 
وإذااعا خقطت قفا أعننه, :2 أكيده فيا "الشاكيد 
كي لا يزول 9 ولي كي تود العذوال:درسةغل التاسد 


فإذاا ما امت ينه واف قاقدب يجده لىع نديد 


)١(‏ وقرين مثنى وقر بكسر الواو : الحمل الثقيل» وهذا ليس على إطلاقه فإن السماع 
لآزم الفط خاليا . 

(0) في نسخ أخرى : وقرين . 

(0) الخليل بن أحمدء أبو سعيد الشجري » ؛ كان إماماً في كل علم» » شائع الذكر معروفا 
بالنظم والنثر توفي بسمرقند 074" ه (التاج )٠١‏ وفي نسخ أخرى : السجرزي 
والسرخسي والسخري. ولكن ما ضبطناه هو الصحيح . 


٠١ 


مع تكرار ما تَقَدَم مئة< «وافتفساء لكان هنا اليد 
داكن الاين ببالقلوم لعحونا- . ١لا‏ نك ءاول النيتى عبد 
إذا كتمت العلوم أنسيت حتى لا ثَرَى غير جاهل وبليد 
ثم ألجمت في القيامة نار وِتَلَهّبْتَ بالعذاب الشديد”) 

ولا بد لطالب العلّم من المذاكرة» والمناظرة» والمطارحة» 
فينبغي أن يكون كل منها بالإنصاف والتأني والتأمل» ويتحرز عن 
الشغب [والغضت] ».قن 'المناظرة والمذاكرة مشاورة» والمشاورة (نا 
تكن لاستخراج الصواب وذلك إنما يحصل امل والتأفى 
واللإنصاف , ولا عل بالغضب والشغب . 


فإن كانت نيته من المباحثة إلرا م الخصم وقهره » فلا تحل . وإنا 


م سا 


يَحَلَُ ذلك لاظهار الحق . 
والشيوية والليلة و جور فيها. إلا إذا كان الخصم متعنتاً لا 
طالباً للحق . 


وكان مل بن 0 إذا عه عليه الاشكال وم يحضره 


)١(‏ وهذا اشارة الى قوله يَكه : « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار » رواه 
أبو داود والترمذي . 

)١(‏ وجدت في كتب التراجم عدداً من العلماء من يحمل اسم : مد بن يحيى » وم يذكر 
المؤلف نسبة أو لقباً يرجّح أحدهمء إلا أننا نرى ترجيح أن يكون تمد بن يحيى 
هو أبو عبد الله الفقيه الجرجاني المتوفى 90" أو 4" » والسبب فيا اخترناه أن 
صاحب «الهداية » عده من أصحاب التخريج وذكره في باب صفة الصلاة 
(الجواهر المضيئة ؟/"ا) ونعم من سياق الكتاب تأثر لصيف بروايات استاذه 
برهان الدين . 


الجواب يقول : ما ألزمتّة لازم » وأنا فيه ناظرء وفوق كل ذي عل 
عليم . 

وقائنة الطارحةةوالتاطرة أقوف تحن “اند عرد التكراو لان 
فيه تكرارا وزيادة 

وقيل: مطارحة ساعةء خيرٌ من تكرار شهر . 

لكن إذا كان [مع] منصف سلم الطبيعة. 

وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقم الطبع» فإن الطبيعة 
متسرية ) والأخلاق سسية وا جاورة و 

وف الشعر الذي ذكره الخليلين أحين © فؤاكد كثيرة ,:قيل2") 
العم من شثرطهلمن خدمه أن يجعلَ الناس كلهم خدمه 

وينبغي لطالب العام أن يكون متأملاً في جميع الأوقات في دقائق 
العلوم ويعتاد ذلكء فإنا يدرك الدقائق بالتأملء فلهذا قيل: 
لفن راق ْ 

9 ه2121 ٠‏ فإن الكلام 
كالسهم » » فلا بد من تقويه قبل الكلام حتى يكون مصيبا - 

وقال في أضول الفقدة هذا صل كير وهو أن ديكوت كلام 
الفقيه المناظر بالتامل . 

قزل راس العفل: ايكون الكلاء بامنتض :و التامل” 


)١(‏ هو القاضى الخليل بن أحمد الشجري» سبقت ترجمته. 
(0) ينسب هذا البيت للشافعي» انظر الديوان ص ؟5١.‏ 


6 


قال قائل شعرا : 


أوصيك في نظم الكلام بخسة إنكنتللموصيالشفيقمطيعاً 
لا تعفن سيب الكلام ووَقتَهُ والكيف والكم والمكانَ جميعا 

ويكون مستفييداً فى ميم الأوقنات والأحوال: هن جيسع. 
الأكشاضن + كال«ريول اله ل 

والمكية فزالة الزن امنا وده أخوه 10 

وقيل: خذ ما صفاءودع ما كدر. 

وسمعت الشيخ الإمام الأجلّ الأستاذ فخر الدين الكاشاني”"ا 


يقول : 


كانت جارية أبي يوسف أمانة عند جمد [بن الحسن] فقال ا : 
هل تحفظين أنت في هذا الوقت عن ألى يوسف في الفقه شيمًاً؟ 

قالت: لاء إلا أنه كان يكرر ويقول: سهم الدور ساقط ء 
فحفظ ذلك منهاء وكانت تلك المسألة مشكلة على محمد فارتفع 
أشكاله بهذه الكلمة. فعم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد. 

ولهذا قال أبو يوسف حين قيل: بم أدركت العم؟ قال: ما 
ايشتكين بن الانعنادة ين كل عدا ونا خلة فق الافادة: 


. رواه الترمذي مع اختلاف في اللفظ‎ )١( 
أظنه أبو بكر بن مسعود الكاشاني » الفقيه الحنفي المشهور المسمى بملك العلماء‎ )0( 
.م١١51١/ه صاحب كتاب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ت لامو‎ 


5,٠ 


وقيل لابن عباس رحمه الله م أدركك العم؟ 

قال: بلسان سؤول » وقلب عقول . 

وإنما سمي طالب الع : « ما تقول ». لكثرة ما كانوا يقولون في 
الزمان الأول . «ما تقول في هذه المسألة؟ ». 

وإعاة قن أن سي تهه الله يكتزة الطاوحة امد كر فق 
ذكانه. صن كان 0 

فبهذا يعم أن تحصيل العم والفقه يجتمعٌ مع الكسب. 

وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم » فإن كان لا بد 
لطالب العم من الكسب لنفقة. العيال وغيره فليكتسب وليكرر 
وليذاكر ولا يكسل . 

وليس لصحيح العقل والبدن عذرٌ في ترك التعم والتفقه» فإنه 
لا يكون أفقر من أبي يوسف .ء وم ينعه ذلك من التفقه . فمن كان له 
مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح » المنصرف في طريق 
العم(؟). 

قيل لعام:1م أدركت العل؟ قال+ بات :غ :. لأنهدكان 
ينتفع به أهل العم والفضل» فإنه سبب زيادة الع أنه شكر على 
نعمة العقل والعم» وإنه سبب الزيادة . 


3 1 الس 9 من دي 0 الله 5 المال الصالح للرجل الصالح) الذي رواه 
الامام أحمد 004 7 قل 


قبل قنال أب حتئنة ره الله عا أدركت العل بالسد 
والشكن > فكلنا فهدت وردقت غل قله يفكي قلت :للم اللهه 
فازداد علمي . 

وهكذا ينبغي لطالب العم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان ' 
والأركان والحال ويرى الفهم والعم والتوفيق من الله تعالى ويطلب 
المداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع إليهء فإن الله تعالى هاد 
من استهداه. 

فأهلٌ الحق ‏ وهم أهل السنة والجماعة ‏ طلبوا الحق من الله 
تعالى , الحقّ المبين اهادي العاصمء فهداهم الله وعصمهم عن 
الضلالة . 


وأهلٌ الضلالة أعجبوا برأهم وعقلهم وطلبوا الحق من الخلوق 
العاجز وهو العقل لأنّ العقلّ لا يُدْرِكَ جميمَ الأشياء كالبصرء فإنه 
لا يَنْصِرّ جيم الأشياء فحجبوا وعجَزوا عن معرقته ء وضلَوا 
واختلوا. 

قال رسول الله عه : « الغافل من عمل بغفلته والعاقلٌ من عَمِلَ 
بعقله 0٠6‏ . فالعمل بالعقل أوَلا : أن يعرف عجز نفسهء قال رسول 


)1( إن الحض على استعمال العقل بالمعنى القرآني - أي اعمال الفكر في الأمور ‏ كثير 
في الآيات الكرية وأما ورود لفظ (العقل) في الأحاديث فقد قال عنه الاإمام ابن 
القم : أحاديث العقل كلها كذب (المنار المنيف د - 517) ومعنى هذا الكلام لا 
يناني أن يكون في الاحاديث حسن أو صدق معنى » وإِغا الكلام هنا في السند 
ومدى صحة الرواية عن رسول الله عَلِله . 


١٠١١و‎ 


ابن روه من عرق الفشه أفقل” موق ركد +137 وإذ "عرقت “يع 
نفسه عرف قدرة الله عز وجل» ولا يعتمد على نفسه وعقله بل 
يتوكل على الله » ويطلب الحق منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
ويهديه إلى صراط مستقم . 

ومن كان له مال كثير فلا يبخل» وينبغي أن يتعوذ بالله من 
البخل م ْ 

قال التئ عليه البلام:* أي دواع أذوا عمق النخل 1, 


وكان أبو الشيخ الإمام الأجل سمس الأئمة الحلواني » رحمه الله 
لابني » فببركة جوده واعتقاده وشفقته وتضرعه إلى الله تعالى نال 


ابنه ما نال , 
يقار انان القند رييتك البكرن غود غيل ادر 
والتفقه. 


وقد كان لمحمدبن الحسن مال كثير حتى كان له ثلاتمائة من 
الوكلاء على ماله وأنفقه كلّه في العم والفقه» وم يبق له ثوب نفيس 


)١(‏ حديث لا أصل لهء قال عنه شيخ الاسلام.ابن تيمية: موضوع ء انظر « سلسلة 
الاحاديث الضعيفة الموضوعة » للمحدث الألباى 55 . 
41 وهقا الشى ساخزة من متيف رمول الده (اللق إن اريك دمن انين 
والبخل. .) الحديث » رواه البخاري . 
(0) رواه البخاري والامام أحمد 
(1:) ما ناله ابنه كان بجهده ودأبه في التعم. 
م١6٠‏ 


فرآه أبو يوسف فى تون خلق فازسل إليه تايا نفيسة فلم يقبلها 
فقال: عجَلَ لك ء وأَجَّلَ لناء ولعله نما لم يقبله وإن كان قبول 
الهدية بنة > لا.واق: فى ذلك مدلة لنفة 00 

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : لس للموؤّمن أفَّ يذل 


نفسه كل 


وحكي أن الشيخ فخ الاملام الأرسابددى سه الله جمع قشور 
البطيخ الملقاة في مكان خال فأكلها فرأته جارية فأخبَرتْ بذلك 
مولاها فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لهذا 9). 


وهكذا ينبغي لطالب العم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في 
أفؤال: الناس.. 


قال النى وَل : » إِيّاك والطمع فإنه 0 حاضر اللا ولا 
يبخل بما عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره . 
قال الني عليه الصلاة والسلام : « الناس كلهم في الفقر مخافة 


)٠(‏ ولعله رفض ذلك من القاضي أبي يوسف لدخوله في عمل الحكام » ولذلك عرض له 
كول كل "0 الادوكانة هذا كلق أكاني' علماء: :كلفد ) لزمن, بالاتكات عن تؤلل 
أعمال الحكام . 

)٠(‏ رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظه (لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه) 

(0) اتخذ له دعوة: أي حك له العا ما لهذا: أي لكلا يذل نفسه. 

1( حديث ضعيف » انظر « ضعيف الجامع الصغير وزياداته » للألباني رقم 780١‏ . 


ل 


الفقر »!*). وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة'" ثم يتعلمون 
العلمء حتى لا يطمعوا في أموال الناس(). 

وف« المكية: :من انكتسن عال: انان ١‏ 

والعالم إذا كان طماعاً لا يبقي حرمة العم ء ولا يقول بالحق, 
فلهذا يتعوذ صاحب الشرع عَيلَهِ منه ويقول : « أعودٌ بلله من طْمَّعٍ 
دق إلى طبع »7 

وينبغي للمؤمن أن لا يرجو إلا من الله تعالى ؛ ولا يخاف إلا 
منه ء وَيَظْهَرٌ ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها ؛ فمن عصى الله خوفاً 
من الخلوق فقد خاف غير الله » وإذا لم يعص الله تعالى لخوف الحلوق 
وراقب حدود الشرع فم يخف غير الله بل خاف الله تعالى » وكذا في 
جانب الرجاء . 


لاس لي ا 2 


وينبغي لطالب الغم أن يَعْدَ ويقدّرَ لنفسه تقديراً في التكرار 
فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ ؛ وينبغي أن يكرر سبق 
الآمتن تس هرات + وسيق اليو الذي قبل الأسن. أريم مزناك:» 
والعن الدع تلد فلؤت د والنى. قعل تكن وروا لدى قله واد 
فهذا أدعى إلى الحفظ والشكرار. 1 


)١(‏ تنسب هذه الحكمة أثراً الى على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)٠(‏ الحرفة: الصناعة والمهنة» ولذلك نرى كثرة انتساب العلماء الى الصناعات » حتى 
كادت تفوق انتسابهم للبلاد والقبائل. 

(0) رواه الإمام أحمد من حديث معاذ م/؟؟ ولفظه (استعيذوا بالله من...) 
الحديث. 


١٠ 


وينبغي أن لا يعتاد الخافتة في التكرار لأن الدرسّ والتكرار 
يتبغي أن يكوك :يقوة وتشاطاء ولا بجهر جهراً هد نفسه كيلا 
ينقطع عن التكرارء ا أوسطها!" . 


حكي أن أبا يوسف رحمه الله كان يذاكرٌ الفقة مع الفقهاء بقوة 
ونشاط » وكان ير عنده يشتحي فى أمزه د نال اده 
جائع منذ خمسة أيام, ومع ذلك ار بقوة ونشاط . 


وينبغي أن لا يكون لطالب العم فترةأ') فإنها آفة» وكان 
بعاد نا حية "الإقللامر برهان ب الشن برعي آله ينون ا لقن 
شركاق باق لا تتم إلى المارة ى المحصيل: 


وكان يحكى عن الشيخ الاسبيجابي! ") أنه وقع في زمان تحصيله 
وتعلمه فترة اثنتي عشرة سنة بانقلاب الْلْكُء فخرج مع شريكه في 
المناظرة [ إلى حيث يكنهما الاستمرار في طلب العم وظلا تلدوسانه 
معا] وم يتركا الجلوس للمناظرة اثنتي عشرة سنة. فصار شريكه 
شيخ ال سلام للشافعيين وكان هو 0 


6 حديث مشهور المتن ضعيف السند ء انظر الشوكاني في « الفوائد المجموعة » 017 ء 
ومجمع الأمثال للميداني 767/١‏ . 
(0؟) الفترة : الانقطاع عن الدراسة لمدة معينة. 
(6) شيخ الاسلام علي بن حمدء فقيه حنفي » إمام ومصنف ء هو شيخ برهان الدين 
صاحب «الحداية »»: توفي بسمرقند عام ه"او ه/.4١١م.‏ 
ونسبته الى أسبيجاب » قال عنها ابن خلكان : « مدينة من أقصى بلاد الشرق 
وأظنها من اقلم الصين أو قريبة منه » وفيات الاعيان (4"0/8). 


١1١ 


وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قاضي خان 
يقول : 

ينبغي للمتفقه أن يحفظ [كتابً] واحداً من [كتبا»] الفقه 
داعا فبتيسز له بعد ذلك "تفط ها سمع من الفقه: 


. في الأصلين المحطوطين: نسخة ونسخ ء والتصحيح من المطبوع‎ )١( 


١1 


فصل 
فى الول 


لا يف لطالت الع من من التوكل في طلب العم ولا بيت 
الرزق ولا يشغل قلبه بذلك . 


1 انق حي ره الله عن عبد الله بن الحارث الزبيدي!") 
صاحب رسول الله عله «امن تفقة في دين الله كفى همه اللهُ تعال 
ورزقه من حيث لا يحتسب 92" . فإن من اشتغل قليّه بأمر الرزق 

من القوت والكسوة ة قل ما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالي 
الهو 


قيل١؟)‏ : 
دع المكارم لا ترحل لبغيّتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


(19 تق الاعل المخطوط وفي النسخ المطبوعة : : ابن الحسن ؛ والتصحيح من « مسند أبي 
حنيفة » ص »7 » وهو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي , وانظر مسند الاإمام 
أحمد .١5./4‏ 

0( انظر مسند أبي حنيفة؛ باب العلم ص" ولفظه ((من تفقه في دين الله كفاه الله مهمه 
ورزقه من حيث لا يحتسب) وسمعه أبو حنيفة من عبد الله في المسجد الحرام عام 
كاها. 

ل البيت للشاعر الحطيئة من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر ؛ نباه بعدها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يعود الى هجاء المسلمينء انظر الديوان ص 786 . 


١1١ 


قال رجل [لابن]!© منصور الحلاًب!"2: أوصني» فقال [ابن] 
المنصور: هي نفسك» إن م تشغلها شغلتك. 

فينبغي لكل أحد أن يشغل نضسه بأعمال الخير حتى لا يشغل 
ال بم العاقل لأمر الدنيا لأن الهم والحزن لا 0 
الم ولا بل يشي اتنب والكن بو لتقن كل امعان 
الور تووم لأف الاغرة انه ينفع . 20 قوله عليه الصلاة 
والسلام ا دي اللاووبه ار 1 دعا لاف الف 1 
فالمرادٌ منه قَدْرٌ هه لا م د اق و ير 
بإحضار القلب في الصلاة» فإن ذلك القدر من الهم والقصد من 
اعمال الاخرة. 

ولا بد لطالب العم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع فلهدا 
اختاروا الغربة. 

ولأانيد من تخت التصنيهواللشقة ىق سفر التعام ؛ كا قال :شوم 
صلوات الله على نبينا وعليه في سفر التعم وم ينقل عنه ذلك في 


)1( الزيادة هي من تصحيحنا لاسم صاحب هذا القول . 

0 الحسين بن منصور الحلاج : فيلسوف » يعد من كبار المتصوفة أدعى الحلول » وهو 
و.*/؟. اصله من فارس 

(؟) رواه أبو نعم في الحلية وابن عساكر عن أي هريرة: « إن من الذنوب ذنوباً لا 
يكفر هأ الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة» يكفرها الهموم 5 طلب 
المعيشة 6نت26 قال الحافظ العراقي في المغني : سنده ضعيف » انظر فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 7/5؟861. 
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غيره من الأسفار (لَقَْ قينا مِنْ سَقَرنَا هَدَا تَصَبَ404. 


يلم أن سفر العلو لوعن القن لأنّ طلب العلم أمر 
عظم وهو أ فضل فن الغزاة 1١‏ عتن أكثر العلماء وال حر عل قدو 
التمت و المي ٠‏ فمن ضبر على ذلك التعب وجد لذة العم تفوق 
[لذات الدنيا] . 

وهذا كان مد بن الحسن إذا سّهر الليالي وا نحلت له المشكلات 
يقول : أين أبنك الملوك من هذه اللّذات؟ . 


وينبغي [لطالب العم ] ألا يشتغل بشيء [آخر غير العلم] ولا 
يَعْرِضّ عن الفقه . 

قال تاكن رجه اله ع نا هذه من المهد إلى 
اللخد.'فمن. أراد أن يترك علْمَنا هذ) ساعة 0 الساعة9). 

ودخل فقيه » وهو إبراهم بن الجراح” على أبي يوسا يعوده 
في مرض موته وهو يجود بنفسهء فقال أبو يوسف : رَمي الجمار 


راكباً أفضل أم زاجلا؟ فل يعرف الكوات قا جات 01 


)١(‏ سورة الكهفاء الآية ؟5. 

(0) في الأصل الأول : الغزاوة . 

(؟) ويشبهه قول الإمام أحمد بن حنبل: مع المحابر من المهد إلى المقابر . 

(١‏ ابراه بن الجراح بن صبيح المازني الكوفي نزيل مصرء فقيه حنفي تفقه على أبي 
يوسف » ولي قضاء مصر سنة ٠١0‏ توفي في مصر ا١81/9.‏ 

(5) وكان الجواب: ما كان يوقف عنده للدعاء فالأ فضلرا جلاً ‏ وما لا يوقف عنده 
فالأفضل ان يرميه راكباً. (الجواهر المضيئة ١/+م).‏ 
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وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته [ فحينئذ ] 
عد لذة عطسة فى إذلك: 

وقيل: رؤي حمد [بن الحسن] فى المنام بعد وفاته فقيل له: 
30 حال التزع؟ فقال : كنت متاملاً فى مسألة من مسائل 
المكاتّبْ ١‏ '» فم أشعر بخروج روحي . 

و قال في ا عمره : 000 مسائل المكاتب عن 


)1( المكاتب ماني ناي ملم لبج نر جل سريه ا 


يعد سداده ٠.‏ 
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فصتل 
ف قت اأ* 


وو 


قيل: وقت التعم من المهد إلى اللحد. 

دخل حسن بن زياد في التفقه وهو ابن تمانين سنة» ولم يبت على 
الفزاع ارين سنة فاق يس ذلك أرمة ةا : 

وأففيلن الأوقات شرخا"ا الشاب »2 ووقت السحرء وما بين 
العشائين"2. وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته» فإذا ملّ من عم 

وكان ابن عباس!*؛) رضي الله عنه إذا مَل من الكلام يقول : 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤْلوْي الكوفي نسبته الى بيع اللؤْلوٌء صاحب أي حنيفة»؛ كان 
يقظأ فطناً فقهياً ولي قضاء الكوفة» توفي سنة 8١5/٠١‏ ولم اكلم وي 
مولده وعلى ذلك فلا نعرف صحة ما ذكر عنه. 

(؟) شرخ الشباب: أوله. 

(؟) وقت السحر: قبيل الصبح ء العشاءان : المغرب والعشاء . 

ل( عبدالله بن عباس : ابن عم رسول الله ميته لازم الرسول وروى عنه الأحاديث ؛ 
لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن » كان كير ما عل أنافة يونا الققة زومت 
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وكان 0 بن الحسن لا ينام الليل. وكان يضع عندهة الدفاتر, 
وكان إذا مَل من نوع, ينظرٌ في نوع, آخرء (وكان يضع عنده الماء , 
ويزيل نومه بالك » وكان يقول: إن النوم من الحرارة)( . 


خخ للتأويل ‏ التفسير ويوماً للمغازي » ويوماً للشعر » وكان آية في الحفظ , توفي عام 
4/4" . 


)١(‏ زيادة في المحطوطين. 
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١ 2‏ 
ف الضدة ةم ب 


عبقي أن يكون صاحب العم مق لامعا عم ساد 
فالحسد يَضِرٌ ولا ينفع. وكان أستاذنا شيع الإسلام برهانٌ الدين 
رحمه الله يقول : قالوا إن ابن الْعلَم يكون عالاً لأن الْمعلَمَ يريد أن 
يكون تلميذه في. القرآن عالاً فببركة اعتقاده وشفقته يكون اينه 
عاللاً9 . 


وكان يز الما يحكى أن الصدر الأجل همان الوك 
جِعَلَ وقت السسّبّق لابنيه الصدر الشهيد حُسام الدين”؟ [والصدر] 
السعيد تاج الدين وقت الضحوة الكبرى يعد جميع الاسباق 2 وكانا 
يقولان : إن طبيعتنا تَكَلُ وتَمَلَ في ذلك الوقت » فقال أبوهما رحمه 
الله : إن الغرباء وأولاد الكبراء يأتوننى من أقطار الأرض فلا بد 


. وليس هذا مضطرداً بل العكس هو الأكثر والأشهر‎ )١( 

(9) هوعلي بن أبي بكر صاحب ه الحداية »» استاذ المصنف » وقد سبقت ترجمته . 
(؟) هوالارمام عبدالعزيز بن عمر » فقيه حنفي من علماء القرن الخامس الطجري . 
(؟) الاومام عمر بن عبدالعزيزء فقيه حنفي له تصانيف عديدة في الفقه وهو استاذ 


صاحب الداية» توفي شهيداً عام .11١41/075‏ 


لحلدل 


من أن أَقدّم أسباقهم . فببركة شفقته فاق ابن أكثرَ فقهاء الأمصار . 
وأهل الأرض في ذلك العصر. 
شن أن لا مازع اعدا ولا تعامنة لأنسيفي. أوماته: 
قيل: الَْحْينْ سيجْرَى بإحسانه والمسيء ستكفيه مساويه. 
فين الشيخ الارمام الزاهد العارف 0 الاإسلام جمد بن أبي 
نكل المفروق امام كتوا فر زاح فق الفريقين رحمه الله( قال : 
لضن لظا د :العريقة ولطييقة وس معدا 


لا تجز [إنساناً] على سوء فعله سيكفيهما فيه وما هو فاعلّه"ا 
فيل من أراد أن رق أنفَ عدوّه فليكرر 

وألكنيت: بهذا الشعر: 

إذاتأن تلم غدوةازاغماً وتتنلهغمأوتخْرقههَمَاً 

قرّم”"اللعلىوارْددمنالعلإنه من ازداد علماً زاد حاسده غما 
قيل: عليك أن تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوّك » فإذا 

أقمت مصالحَ نفسك تَضْمَنَ ذلك قهْرَ عدوك . إياك والمعاداة فإنها 


)١(‏ أمام فاضل فقيه وواعظ وأديب» مفتي أهل بخارى توني عام ١١78/80‏ ويذكر 
القرثي في «الجواهر » (/01) وابن قطلوبفا في «التاج » (؛؛ ‏ 10 ) انه 
معروف بلقب «إمام زاده ». 

() في المخطوط الثاني : (دع المراء لا تجزه على سوء فعله...). 

(©) رم للعلى: اطلب العلى» فعل أمر من رام الشيء : طلبه 
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تفضحك وتضيع أوقاتك » وعليك بالتحمل [لا] سيا من السفهاء 1 
قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: احتملوا من السفيه 
واد كى لوا 1 
وأنشذت لبعضهم 596 
تلوف الفاس فرك بَعْدَ قرن وم أر غير ختال وقالي9) 
وى أوق الخطوب اش وفعننا.. :وأصضعب من تعاداة الرجنان 
ود كلك هزارة الاحسيك مرا #ونباءة فك ام دن الشال 
وإيلق أن نحن بالوقخ سو فاته نننها النداية ولا يكن دنه 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « ظنُوا بالمؤمنين خيراً »© ونا ينشاً 
لسن حي النية وتو المتريرة كنا كال ابو لطي اه 
إذاساء فِغلالمرء ساو تظنونه2 وصَدَق ما يعتاده من تَوَضُّ 9) 


)١(‏ في الأصل : سياء بحدف اداة النفي » وهذا الاستعمال تعبير مولد ويؤدي الغرض 
الاك 2 الهس الأصئل- 

0) فى الأصل الخطوط : تتخلصوا » والتصحيح من نسخة مطبوعة. 

(9) هنذا القول غير مذكور في الأناجيل المتداولة حالياً وربما يكون من كلامه عليه 
السلام المحفوظ عنه قدهاً . 

ل ختال: مخادع » قالي : كاره» من قلاه يقليه إذا كرهه. 

() لم أجد هذا النص بلفظهء إلا أن الاحاديث التي تأمر بتحسين ظن المسلمين 
بعضهم ببعض كثيرة » كالحديث الذي رواه أبو داود والحام « حسن الظن من 
حسن العبادة ». 

() البيتان من قصيدة قاها أبو الطيب المتنبي يدح بها الاستاذ كافورالاً خشيديء 
انظر يواه صن 6ه 

(0) يعتاده: ينتابه ويرد على ذهنه من خواطر وأوهام . 
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وأنشدت للشيخ العميد أبي 
ذو العَقل لا يَسْلَم من جَاهِل 
فليختر السَّلمَ على حَرْبِهِ 


وأصبح في ليل من الشك مظا () 


ومن أو ب كك فزده 
إذا كاد العدو فتلا تكيده 


الفعد ال 5 


لي ا 
وليلزءالاتضيات إن نان فا 


)١(‏ العداة: بضم العين جمع العادي وهو العدو. 
)٠(‏ هوابن احمد بن الحسين البستي الشاعر الكاتب صاحب التجنيس مات ببخارى 
عام ٠٠١/4٠‏ » ونسبته الى بست : بلدة كبيرة في سجستان وهراة » وقيل فيه: 


فلو انق أدركت فنا عميدها 


يا حم 


لزدمت يدالبستي دهراً وبستها 
(معجم البلدان )١7١ ١١/١‏ 


الاإعنات : الاحراج من أعنته أي أحرجه وأوقعه فها لا يستطيع الخروج منه. 
الإنصات : الإصغاء ويريد به السكوت » وإن صاتا : أي أن أحدث صوتاً والألف 


تفل 


فصكعل 


وينبغي أن يكون طالب العالم مستفيداً في كل وقتٍ حتى يحصّل 
له الفضل والكمال في العم . وطريقٌ الاستفادة أن يكون معه في كل 
وقت محبرة حتى يكتب ما يسمع من الفوائد العلمية. 


> د 


قيل: من حفظ فر ومن كتب قر(" . 

وقيل: العم ما يؤخذ من أفواء الرجال» لأنمم يحفظون أحسنَ 
ما يسمعون » ويقولون أحسنّ ما يحفظون . 

وسمعت عن الشيخ الإمام الأديب الأستاذ لَسٌُ الإسلام المعروف 
بالأديب الختار يقول : قال هلال [بن زيد] بن يسار(؟) ارايت النى 
ع يقول لأصحابه 5 من العم والحكمة ٠‏ فقلت : يا رسول الله 


عنده ما كتبه. 

(0) في الأصلين الخطوطين وني المطبوع : هلال بن يسارء والتصحيح من الخلاصة 
للخرزجي ص١١‏ ؛ » وهو مولى رسول الله عله » روى عن أنس وقال ابن عدي : 
أحاديثه غير محفوظة . 
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عد لي ما قلت لم . فقال لي : هل مَعَكَ مِحْبَرَة؟ فقلت: ما معي 
حبرة(0), فقال النبي عليه السلام : د يا هلال لا شارك المحيرة أن 
الخيرَ فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة »!'. 


اجو عم :> فز 


وَوَصّى 0 الشيية: خناء ” اليو زينه شين النين [15 أن 
يحفظ كل يوم_ شيئا من العم والحكمة فإنه يسير» وعن قريب يكون 


كثيراً . 


الحال » فالعمْرَ قصير والعل كثير 


فينبغي أن لا يُضيمَ طالب العم الأوقات والساعات ويغتنم 
الليالي والخلوات . 


يحكى عن يحيى بن معاذا*) الرازي [ أنه قال] الليل طويل فلا 
تَقَصّرْه بمنامك» والنهار مضي* فلا تكدّره بآثايك. 


)١6#  165( عن المحبرة وضرورة حملها يراجع: أدب الاملاء والاستملاء‎ )١( 
.١96؟ للسمعاني طبعة بريل  ليدن‎ 

(0) لم أجد هذا الحديث بنصه ولا بمعناه في أي من دواوين الاحاديث التي تيسر لي 
الاطلاع عليها . 

(6) محمد بن عمر بن عبد العزيزء فقيه من بخارى ومن فحول علمائها » له فضل وتقدم 
توفي عام 8577/١ا١١1.‏ 

(:) عصام بن يوسف البلخي » » كان من العلماء المحدثين 'الثقات » عاصر أصحاب أبي 
حنيفة » وتوفي ببلخ عام أو وحع/ولم أو 0."م. 

(ه) يحيى بن معاذ : واعظ زاهد من أهل الرأي » له كلمات سائرة » توفي بنيسابور عام 
04 / ام . 


١ 


وينبغي أن يغتنم الشيوح ويستفيد منهم » وليس كَل ما فات 
يدْرَك » كمأ قال أستادنا0) ع الارسلام قِ « مشبخته »(؟) : 5 من 


وأقول على هذا الفوت مِنْشًْاً هذا البيت : 
لَهْفَاً على فوت التّلآقي لَهُفا ما كَل ما فات ويفنى يلم (؟) 
0000 الله ام د 
ان شي لا طب الم ا لس قار اكياء 
والشريك وغيرهم للاستفادة منهه(0) 
قيل: الع عِرَّ لا ذل فيهء لا يُدْرَكُ إلا بذلٌ لا عر فيه. 
وقال القائل : 


آركه لك نينسا تشنون أن تدهأ فلت بال الف بق تدلينا 


م( المشيخة: هي سجل يذكر فيه العام أسماء الذين روى عنهم وشيء مما رواه وسند 
في يلفى : يوجد . ورواه اللكنوي بصيغة أخرى : (ص؟7؛5١)‏ 
في على فوت الليالي لهفي 02 كله فات ويبقى طفي 
(:) يعني إذا كنت في طلب أمر فتفرغ له واجتهد في تحصيله. 
)6( ورد هذا المعنى في فصل « تعظم العم وأهله « (ص86 ) ولنا تعليق عليه هناك 
فليراجع . 
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1 فصتبل سن 
ب الورع قي حكالة النعأم 


روى بعضهم حديثاً في هذا الباب عن رسول الله ينه أنه قال : 

« من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى اكوا تلانة اكياة إنا 
أن م في شبابه, أو يوقعه 56 الرمايق + أ يبتلية بخدمة 
الطلطاق::!'») فكلها كان طالب العم أورع كان علمة الت براقي 
له اشر :وفوا ئده أكثر: 


ومن الورع [ الكامل] أن يتحرّرٌ عن الشبع وكثرة النوم وكثرة 
الكلام فها لا ينفع » وأن يتحرر عن أكل طعام السوق إن أمكن, 
لأنّ طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة» وأبعدٌ عن ذكر الله 
وأقرب إلى الغفلة » ولأن أبصارّ الفقراء تقع عليه ولا يُقدرُون على 


)١(‏ يظهر لنا من معنى الحديث أنه موضوع ‏ ولم نعثر على حديث قريب من معناه كما 
ع ممه فها نعمء عدا هذا فإن المصنف 
عزا الرواية إلى (بعضهم) وم يسم مما يؤيد رأينا الذي أبديناه» ثم إن مثل هذا 
التهديد مستغرب فإن التقوى والخشوع فضل يوّنيه الله من يشاء من عباده وعلى 
المرء أن 7 الأسباب . وني هذا المعنى قال الشافعي قوله المشهور : طلبنا العام 
لغير الله » فأبى العم أن يكون إلا لله. 
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القواء مه » فيتادؤن -يذلك فتذهب .يركمسه: 

وحكي أَث الامام الشيخ الجليل تمد بن الفضل١‏ كان في حال 
تعلّيه لا يأكل من طعام السوق, وكان أبوه يسكن في الرساتيق 
وببيى؛ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة. فرأى في بيت ابنه خبر 
الوق يوم “قل بركلية باعطا علق ينه قاور ١‏ بلق فقان 4 بها 
اشتريت أنا وم أرض به ولكن أحضره شريكي » فقال أبوه: لو 
كنت تحتاط وتتورع عن مثله م يجرو شريكُك على ذلك. 

وهكذا 0 يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي 
اسمهم إلى يوم 

ووضى افقية امن :راد الفقهاء طالب العم أن يتحرز عن الغيبة 
وعن مجالسة المكثار » وقال: من يكثر الكلام يَسْرِق عمرك ويضيع 
أ وقاتك . 

ومن الورع أن يَحْتَنبَ من أهل الفساد والمعاصي والتعطيل, 
[ ويجاور الصلحاء ] فإن الجاورة مؤثرة » وأن يجلس مستقبل القبلة 
وتكرن ايه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام » ويغتنم دعوة 
أهل الخيرء ويتحررَّ عن دعوة المظلومين. 

وحكي أن رجلين خرجا في طلب العم للغربة وكانا شريكين 
)001( الأرجح أن يكون + دين الفضل + » أبو بكر الفضلي الكماري , قال اللكنوي في 

« الفوائد البهية » » (ص86١)‏ (كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً معتمداً في الرواية , 

توفى .)959١/94١‏ 
95 أي متبعاً لسنة الني عله في جميع أعماله وأوامره . 


١ / 


فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد قَقَهَ أحدهما وم يفقهالآخر عفتأمل 
فقها البلاد وسألوا عن حالما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن 
جلوس الذي:تفقه قحال التكرار: كان مستقبلا. القبلة والمصر() 
الذي [ حصل العم فيه] والآخر كان مستدبراً القبلة ووجهه إلى غير 
المصر . فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه قفقه ببركة استقبال القبلة 
إذ اهو المنة فى الحلوسن: إلا عتد الضوورة وبركة دعاء المستلمين 
فإن المصر لا يخلو من العبّاد وأهل الخير والزهد » فالظاهر أن عابداً 
دعا لشاق :اللل: 1 

فينبغي لطالب العم أن لا يتهاون بالآداب والسنن » ومن تهاون 
بالأدب حرم الستن + ومن هاون بالشنن.. حرع: الفرا نض ».ومن تهاون 
بالفرائتض حرم الآخرة . وبعضهم قالوا بهذا حديثاً عن رسول الله 
ولت . 

وينبغي أن يكثر الصلاة » ويصلى صلاة الخاشعين» فإن ذلك 
عون له على التحصيل والتعم. 

وَأُنشَدْتُ للشيخ الامام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر 
بن محمد النسفي(") شعرا: 


)١(‏ المصر: المدينة. 
(0) التهاون بالفرائض والسنن والآداب الشرعية أمر منهي عنه بكثرة . ولكننا م نجد 


(6) عمر بن جمد النسفي » فقيه محدث أديب كثير التصانيف » قال السمعاني : كان له 
شعر حسن مطبوع على طريقة الفقهاء وهو شيخ صاحب «المداية » توفي بسمر قند 
عام /اام/؟5١١1.‏ 


١" 


5 البلا واو والنواهي حافظا 
واسئل إلهك حفظ حفظك راغبا 
0 للأوامر والنواهي حافظاً 
واطلب علوم الشرعوا جهد واستعن 
واسئل إلهك حفظ حفظك راغبا 
وقال رحمة الله عليه : 


يفوا وجدوا ولا تكسلوا 


ولا #هجعوا فخي را الورى 


وعلى الصلاة فواظيا وافبافظا 
من فضله فالله خير حافظا()) 


وعل الفيدلاة مواظنا وعافظا 


من فضله فالله خبر حافظ2) 


قليلا من الليل ما يهجعون”) 


وينبغي أن يستصحب دفتراً على كل حال ليطالعه . وقيل: من 
م يكن الدفتر في كما" لم تثبت الحكمة في قلبه. 
وينبغي أن يكون في الدفتر بياض ويستصحب المحبرة ليكتب 


0ق الور يادو مع النزاة الكريم من سورة يوسف » الآية 56 . 
6 لا تهجعوا : لا تناموا » الورى : الخلق ؛ وفي الشعر اقتباس من القران من سورة 


الذاريات » الآية ١١‏ . 
(*) المراد هنا: الجيب. 


احردل 


فصكل 
يما يورث الحذظل 
وما يورث النسّان 


وأقوى أسباب الحفظ : الجدٌ والمواظبة » وتقليلٌ الغذاء » وصلاة 
الل .وقراءة القران هخ اسات. الحفظ:. 
قيل: ليس شية أزيد للحفظ من قراءة القرآن نظرا”" , 
والقواءة “نظرا أفقل لترله عليه الضلاة والثلام -» أعضل أعمال 
أمق قراءة القرآن نظراً »!© ورأى شداد بن حكم'") بعض إخوانه 
في المنام » فقال لأخيه : أي شيء وجدته أنفع؟ قال : قراءة القرآن 
لوا : ٠‏ 
)١(‏ نظرا: أي تلاوة من المصحف . 
8 عرو كحورل عن غناوه بن الشاسع *فان ”كال رسرل "الله عر بد فض عياةة 
عق قراءة القرآن نظراً » ورواه الحكم الترمذي » وهو حديث ضعيف » أنظر 
« الجامع لأحكام القرآن « للقرطبي 5 و« التذكار قِ أفضل الاذكار « 
للقرطبي أيضاً ص١١‏ » وقال النووي في « الاذكار «ى (ص١٠):‏ « قراءة القرآن 
في المصحف أفضل من القراءة من حفظه » هكذا قال أصحابنا ‏ يعنى الشافعية ‏ 
وهو مشهور عن السلف . 
(0) لعله شداد بن حكم» من أصحاب زفر» وقد تولى القضاء » توفي عام 8١6/15٠١‏ 
(الجواهر المضيئة ١/51؟).‏ 


١ 


ويقول عند رفع الكتاب : سم الله وسبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله : والله أكبرء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم العزير 
العلم» عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر 
الداهرين20 , 


ويقول بعد كل مكتوبة : آمنت بالله الوا حد الأحد الحق, وحده 
لا شريك له وكفرت عا وا 


ويكثر الصلاة على الني عليه السلام فإن ذكره رحمة للعالمين . 
[ قال الشافعي رضى الله عنه :00)] 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي- [فأرشدني] إلى ترك المعاصي*) 
فإن الحفظ فضل من الله وفضل الله لا يُعطى لعاصي0. 


6 أورده الأنشييئ قِ « المستطرف قائلا : (ووجد قِ بعض الآثار عن بعضهم أنه 
قال: إذا أردت أن تكون احفظ الناس فقل عند رفع الكتاب ...) 78/١‏ . 

(؟) ذكر الأبشيهي (وإذا أردت أن ترزق الحفظ فقل خلف كل صلاة مكتوية.. .) 

55/١ 
في الأصل الخطوط (وقيل...) والتصحيح من المطبوع » ومن شهرة نسبة الشعر‎ )©( 
. إلى الشافعي‎ 

)1( الوكيع : من له قلب واع وعينان تنظران» وكان وكيع بن الجراح المتوفى عام 
17 من شيوخ الامام الشافعي » فلا يستغرب أن تكون شكواه إلى شيخه 
وكيع» أو إلى شخص آخر واع وبصير. 

() ورواية الشافعي لهذا البيت: 
وأخبرني بأنالعمم تو ونور الله لا هدى لعصاصي 

ورواية الاصل قد لا تستقم وزنا. 
١‏ 


والسواك وشرب العسل”" وأكل الكدر مع السكر9؟ وأكل 
إحدى وتعشرين زنبنة جرا112” كل يوم على الريق يورث الحفظ 
ويشفي من كثير من الأمراض والاسقام» وكل ما يقلل البلغم 
والرطوبات يزيد في الحفظ2)», وكل ما يزيد في البلغم يورث 
السيان» 

ونا ما ورت النسيان فهو : المعاصي وكثرة الذنوب واطموم 
والأحوات ف أمور الدنياء وكثرة الاشتغال والعلائق » وقد ذكرنا 
أنه لا ينبغي للعاقل أن يتم لأمر الدنيا لأنه يضر ولا ينفع » وهموم 
الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب ء وهموم الآخرة لا تخلو عن النور 
قِ القلب» ويظهر أثره في الصلاة» فهم الدنيا يمنعه من الخيرات » 
وهم الاخرة يحمله عليه » والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل 


)١(‏ روي عن الزهري في شرب العسل « عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ » الطب 
النبوي لابن القم 581 . 

(0) الكندر : كلمة فارسية تعني اللبان » وقد ورد فيه حديث لا يصح « بخروا بيوتم 
باللبان والصعتر » ويذكر عن ابن عباس أن شربه مع السكر على الريق جيد للبول 
والنسيان. قارن الطب النبوي ص١١"‏ . 

(6) قال ابن القم عن الزبيب: روى فيه حديثان لا يصحان » أحدهما : « نعم الطعام 
الزبيب: يطيب النكهة ويذيب البلغم » وهذا ما لا يصح عن رسول الله » 
صه؛؟ . 

)1( الاهتام ببعض المأكولات أو الأشربة التي يعتقد أنها تزيد في الحفظ هو اعتقاد قديم 
ومعروف » ويروى لنا ابن خلكان (+/40) أن جماعة من الطلاب شربوا قدرا من 
البلاذر محلولاً بالماء لأجل سرعة الحفظ والفهم » فحصل لأأحدهم الجنون ... (نقلآ 
عن تاريخ العرب ؟/5958). 


شل 


العم ينفي الم والحزن » كما قال الشيخ نصر بن الحسن المرغيناني في 


قصيدة له : 


إستعن نصرر بن الحسن 
ذآك الجياى فاون رز 


لتحيل معسهل بكدون 


عاضوا نما سيل يق 


والشيخ الامام الأجل نجم الدين عمر بن مد( النسفي قال في 


أم له : 
سبتني اق 1 مليحة 
فقلت : ذريي واعذريي فإنني 


ولي في طلآب الفضل والعلوالتقى 


وللمعة خدها ولحة طرفها 
تحجيرت الأوهام في كنه وصفها 
شنقت يتسمييل القلوم:وكشنها 


وأعا اينات نسيان العم : 

فأكل الكزبرة الرطبة»ء والتفاح الحامضء والنظر إلى 
المصلوب » وقراءة الخط المكتوب عن حجارة القبور, والمرور بين 
قطار الحمال(؟"), وإلقاء القمل الحي على الأرمنع والححامة غ0 
1 القفاء كلها يورث النسيان!") . 


(0) المرور بين قطار الجمل: أي المي بين جملين مقطورين إلى بعضهما . 
69 قارن « بالطب النبوي «“ لابن الم حيث أورد هذه الأسباب » وقال : إن أكثرها 


معروف بالتجربة. ص؟."؟ . 


1١ 


فصتل 
فِها ييجلب الرزق كرفما يملع 
وَمَا كريد 9 ا لمعم روما ينقص 


ثم لا بد لطالب العم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في 
العمر والصحة ليتفرع في طَلَّب العم» وفي كل ذلك صنفوا كتباً : 
تأوزكات فيا هنا عل تفيل الاختضار - 

قال رسول الله عله : «لا يرد القدرٌ إلا بالدعاء » ولا يزيد في 
العمر إلا البرء فإن الرجل ليُحرمْ من الرزق بذنب يصيبه 1" . 

تبت بهذا الحديث أن إرتكاب الذنب سببُ حرمان الرزق 
خصوصاً الكذب فإنه يورث الفقر ء وقد ور فيه اديت خافن 
و نوم الصبحة ينع الررق » وكثرة النوم تورث الفقرء وفقر العلم 
أيضا قال« المائل شعرا : 


فور :الفباس !فى لبس اللباس وجمع العم في ترك النعاس 


)١(‏ رواه الامام أحمد وابن ماجهء ولفظه عند الامام أحمد برواية عن ثوبان (إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا بالدعاء » ولا يزيد في 
العمر إلا البر) . 


١ 


وقال : 
البعن دن :خرن أن يدايا . عرصلا تقفو و سن عدر 
وقال أيضاً : 
قم الليل يا هذا لعلك تَرْسَّدٌ إلى ؟ تنام الليل والعمرٌ ينفد 
والنوم عرياناء والبول عرياناء والأكل جنباًء والأكل متكناً 
على جنب» والتهاون بسقوط المائدة » وحرق قشر البصل والثوم , 
قدام المشايخ» ونداء الوالدين باسمهماء والخلال بكل خشب! , 
أحد زوجي الباب», والتوضوٌ في المبرزا"؟» وخياطة الثوب على 
والتهاون في الصلاة ؛ وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفحرء» 
كدورات الخبز من الفقراء 4 والسوّال , ودعاء الشرو على الوالد, 
وترك تخميرا") الأواني وإطفاء السراج بالنفس : 
كل ذلك يورث الفقرء عرف ذلك بالآثار0) , 


)01 أي تخليل الأسنان . 

(0؟) المبرز: مكان الغائط . 

(0) أي وضع غطاء عليها إذا كان فيها طعام أو شراب. 

(؛) لا يقصد الآثار التي هي بمعنى الأحاديث الموقوفة على الصحابة كما هو المتبادر !! 
وإنما أراد الاخبار عن مشايخه! . 


١6 


راكع ةرارق الشروى واسفاط واف السو 
وقرك العا للوالدرو .و الففق قاعدا ه والتشرول قانا و اتدل 
والتقتيرء واللإسراف ء والكسل والتواني والتهاون في الأمور . 

وقال رسول الله لَه : « استنزلوا الرزق بالصدقة غ27 والبكور 
مبارك يزيد في جميع النعم خصوصاً في الرزق!"). 

وحسن الحظ من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيبْ الكلام 
يزيد في الحفظ والزوق موعن الور دل 17ا كتين الفناء وبل 
الاناء يجلبةٌ للغنى . 

وأقوى الأسباب الجاذبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظم والخشوع , 
وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها ؛ وصلاة الضحى في 
ذلك معروفةء وقراءة سورة الواقعة خصوصا في الليل وقت 
النوم؛)» وقراءة الملك» والمزمل» والليل إذا يغثى » وألم نشرح 
للد اوحكون الممكن كن الأذاق):والداومة عل الطيارة «واداء 


» حديث (استنزلوا الرزق بالصدقة) ضعيف» أنظر « ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
.ة؟١ للألباني طبع المكتب الاسلامي رقم‎ 


أحمد والترمذي وابن ماجه. 
(5) الحسن بن علي : حفيد رسول الله َه كان عاقلا حلماً حباً للخير من أحسن الناس 
معيطنا و ولد وتوف بالمدينة مسموماً عام 070/80٠.‏ (الاصابة .)998/1١‏ 
(:) ورد في هذا أحاديث ضعيفة وموضوعة كحديث (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة م 
تصبه فاقة أبداً) أنظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » لألباني رقم 
59١ - 84‏ وقارن «المستطرف » للأبشيهي .١9/١‏ 


الرحلا 


سنة الفجر والوتر في البيت. وأن لا يتكم بكلام الدنيا بعد الوتر 
ولا يكثر مجالة النساء إلا عند الحاجة» وأن لا يتكم بكلام لغو. 


٠‏ :وقول تان تمان هالا كيه فاندها ةب تال دوزو هي ا 
إذا رايت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه . وقال علي رضي الله 
عنه: إذا تم العقل نقص الكلاء!") 

قال المصنف رحمه الله : واتفق لي في هذا المعنى شعرا : 
إذ1 2 عفن لوو كل كللامية.-._ .يقل ماف لرء إنكان مكررا 
التطتى رين والسكوت بلامة . ناذا تطيت فلا حكون كا 
مأ 55 على سكوت 0 ولقد ندمت على الكلام واوا 

وأعا'ثما يزيد الررق: 

00 يقول كل يوم بعد انشقاق الفحر إلى وقت الصلاة : » سبحان 
الله العظم وبحمده ,» سبحان الله العظم وبحمده » واستغفر الله العظم 
وأثوب] اينع "انها كل سوردو وان عقول كول" الها إلة كانه اللكاشىق 


)١(‏ بزرجمهر بن البختكان طاندوع:20ا8 : شخصية فارسية تحاط بأساطير كثيرة في 
الؤلفات" العروينة منت كر :ىك كليلةاودملة 2 يوضيفة: وزير ا مكبر انور فرزوان 
(9ه ‏ هلاو م) وتختلف الروايات بشأن وفاته (قوانين الوزارة وسياسة الملك 
ص«" 3 ء الحامش 5). 

(؟) قارن مجمع الأمثال للميداني 400/١‏ . 

)٠(‏ ذكره الغزالي في «الاحياء » كحديث لرسولالله » وعلق عليه الحافظ العراقي 
درك اصع يتين حدر أن عو رقا اشر االو دود وا 
ولا أعرف له أصلاً . م 2 أووة حديقاً بهذا المعنى ( سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل 
شيء وبها يرزق الخلق) واسناده صحيح. ١/99؟.‏ 

١ 


لين + كل: يوم «ضباحا ومسا هاثة:مرة: 


وأن.يقول بعد صلاة الفجر كل يوم : « الحمد لله » وسبحان الله » 
ول اله إل اق كلانا وتلاقن فزة توه خلذة المغوت: أيضاء 
ويستغفر الله تعالى سبعين مرة بعد صلاة الفجر » ويكثر من قوله : 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم »» والصلاة على الني 
مه . 

ويقول يوم الجمعة سبعين مرة : اللهم أغنني بحلالك عن حرامك 
واكفني بفضلك عمن سواك7). 

ويقول هذا الثناء كل يوم وليلة: «أنت الله العزيز الحكم: 
انث الله الملك القدوس , أنك الله الحكم الكريم , أنت الله خالق 
الخير والشر» أنت الله خالق الجنة والتارء أنت الله عام الغيب 
والشهادة » أنت الله عام السر وأخفىء أنت الله الكبير المتعال» 
أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء » أنت الله ديّان يوم 
الفيق م اتزل ولا قزاله آمك انالا :أله إلا انك الأحد الصمة 2 
يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد(”؛ أنت الملك القدوس السلام 


)١(‏ في العديد من أحاديث رسول الله مايحض على ذكر الله وعلى التسبيح ليلا 
وماراً وفي كل حال» وعلى الصلاة على الني عل . 
(1) رواه الترمذي عن علي وقال: حديث حسن ولفظه (اللهم أكفني بحلالك عن حرامك 
وأغنني بفضلك عن سواك) » ولكن لم أجد ما يخصص هذا الدعاء بيوم الجمعة. 
(©) كنذا في الأصل» وصحتها أن تكون للمخاطب لينتظم السياق .. م تلد.. الخ, 
ويظهر أن الناسخ استعمل النظم القرآني . 
م 


المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارىء 
المصوّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكم. 

الم ال : البرا')» وترك الأذى » وتوقير الشيوخ , ٠‏ 
وصلة الرحم وأن يقول حين يصبح ويسي كل يوم ثلاث مرات : 
«اسيحان للد غليم: المزا نب وماتتير العلرء ومبلخ ارس ده 
العرش ,الهم لله ملم لزان :ومين از وقد الرضا: 
وزنة العرش . ولا إله إلا الله ملء اميزان» ومنتهى الما وازنة 
العرش . والله أكبر» ملء الميزان» ومنتهى العامء ومبلغ الرضاء 
وزنة العرش'(") . 


وأن يتحرز عن قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة , 
وإسباغ الوضوء والصلاة بالتعظم , » والقران(؟) بين الحج والعمرة , 


)١(‏ المعنى وارد في الحديث المروي في أول هذا الفصل. 

0( روى في الصحيحين عن أنس « من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينساً له فى أثره 
فليصل رحمه » مختصر شعب الامان 140 . «صلة الرحم تزيد في العمر » قول 
نسبه الميداني في مجمع الأمثال إلى رسول الله يلتم (؟/وع) . 

6 وبهذا المعنى روي حديث عن جويرية » ولفظ التسبيح فيه « سبحان الله وبجمده» 
عدد خلقه. ورضا نفسهء وزنة عرسّهء ومداد كلماته » رواه ه مسلم والامام أحمد 
وأو ؤارة والترمذي والنسائ وابن ن ماجه. 

والقصد من ذكر هذه الأوصاف التي لا نهاية لمعانيها إثبات الثناء على الله يلا 
نهاية » قارن «المنار المنيف » لابن القم 86 - 88 . 

() في الأصل الخطوط الماخاا رامع ب اليد درق وروي 

الكلام . 


هل 


يدق الضعة :ولا بن أن :يقع2 شيئاً من الطب » ويتبرك بالآثار 
الواردة في الطب التي جمعها الامام أبو العباس المستغفري في كتابه 
المسمى : « بطب النبي عليه السلام 0), يجده من يطلبه ( فهو كتاب 
بكار ا 
[والحمد لله على التام؛ وصلى الله على سيدنا عمد أفضل 
مر الدهور وتعاقب الأيام » آمين. ]1 تم 
بتعليم المتعم 
لهاع :اليل عا افيد 
سراي فى بلدة 
قيصريةا*) 
سنة ١١6١‏ 


6 أبو العباس » جعفر بن مد المستغفري » كان فقيهاً حدثاً حافظاً » له كتاب « الطب 
النبوي ». توني عام ٠١4./14*5‏ (كشف الظنون )١١560‏ ومستغفري نسبة إى 
جده المستغفر. (الجواهر 8107/0). 

)٠(‏ زيادة من الخطوطتين 

(*) وهنا الدعاء الأخير هو من المطبوع. 

(:) قال ياقوت في معجمه (مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم (تركيا اليوم) وكانت 
كرسي ملك بني سلجوق) ١90/107‏ . 


الفهارس 


رادقا د الت تسن نه ف 000 
اختبروا الناس باخوانهم 1 
امتاؤلوا الوق بالصدقة 1 1 1 10111111 
اتمكت الأريعام اتوي 1[ ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 00111 
أعوذ بالله من طمع يدن إلى طبع 00 
أفضل:غبادة أمق قزاءة القران ترا ل 2 
ألا إن هذا النين مثين ا 000000 


إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه اح ا وم قا ل 2 


إن شر الناس منزلة عند الله 000 1# 


إن الله لا يقيض العم انتزاعاً 0 
إن الله يحب معالي الأمور 1570 
إنافق الذنوث ذنويا لا يكفرها 1000 
إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى' 000006 شط 
نا الأعمال بالنيات لعي احم بسططاه زج اناد ل 
اللهم بارك لأمتي في بكورها ' ل 
اللهم أكفني بحلالك عن حرامك 21000 
اللهم إني أسألك العفو والعافية ل 
الهم إى أعوذ يكين اتن والنعل ل 


أي دواء أدوأ من البخل ا 
إياك والطمع فإنه فقر حاضر 1 1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز 1 |[ 20010 
بخروا بيوتم باللبان [ذ1[ذ[ز1ذ1[1[ذ[ز[ [ 1 [ [ ا1 207/0010 
تعلموا العم قبل أن يرفع 1270 
ثلاثة يبغضهم الله دن و م رو ل 


حسن الظن من حسن العبادة 1 1 11 1 اا 0 
الحكمة ضالة المؤمن ا 1 1 1[ 1 1 1 0 


سبحان الله وبحمده عدد خلقه اذ[ 00 
سبحان الله العظم وبحمده فانما 8[ ز[ز1[1[1[1[1 1 [[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 101011111 
صلة الرحم تزيد في العمر 1 1101011 001011 
طلب العم فريضة 1 [1[1[1[ز1[زؤز1ز1ز1[1[131[|[|[|[|[ [ [ [ 1 
توا ال سيق يرا 01000 1 20001 
العاقل من عمل بعقله م اماف انف اوسا م 
الغافل من عمل بغفلته [ ز ز[ ز[ [ز ز ز[ [ [ز ز ز 0 ا 00 
كل مولود يولد على فطرة الإسلام 00019 000 
ك من عمل يتصور بصورة عمل 11111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0000 
لا تدخل الملائكة بيتا ا م 3نم و اد اال ا و اد ا 
لا طاعة لمخلوق في معصية الله 0 00 
لا يرد القدر إلا الدعاء ا اا 110 


لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه اسمن لا لامكا امع ا 
ما من شيء بدىء يوم الأربعاء امو اك دم اودع اماما ملا ل الل مده 2 
من أحب أن يبسط له في رزقه و اا 1 
من تفقه في دين الله كفاه الله ااال 00 


من عرف نفسه عرف ربه كوو و م س1 وا واف تمدو اشلدده 
من علم عبدا اية من كتاب الله فففمة ةم فم ةم ةم مم قوف ةم ةرو ءءء هرف ةي ء الام ةم الت ارتل 


مورقرا سوزة:الواقعة كل لبلة 


من م يتورع في تعلمه 2521 


الناس كلهم في الفقر مخافة الفقر 


نعم الطعام الزبيب 7 5شة#ظإ5 


نعم المال الصالح للرجل الصالح 
نفسك مطيتك فار فق بها 
عاد أله تدذاووا 


وفقف وف ف واو لعا ووه 


وا م ا ااا ووه 


ال ل ل 00 


ا ل لحا 00 


6ع ا ا وا ووه 


ه66 م ع ل م وو وو ووو ووو وووووووووووة 


0 6 8 66666666 6م66 ل ووو 


١.0 


إبراهم بن إسماعيل 8”9 2 11 
إبراهيم بن الجراح ١١6‏ 


الابشيهي اا 
ابن الأثير (المؤرخ) /ا؟ 2 م؟ 


أجمد بن حنيبل ١١١6‏ 


أحمد بن عبد الرشيد (قوام الدين) ٠٠١‏ 


أحمد بن ممد الصغار الأنصاري ١‏ 
أدم (أبو العشر) 1١‏ 

الأصفهاني : الحسين بن عمد 
الاصمعي ىم 

ابو الأعلى المودودي ١4‏ 

٠6 آلوارث‎ 

أنس بن مالك دو «#ودء, مم١‏ 
الأهواني ١0‏ , 54 

البخاري : محمد بن اسماعيل 

بزر جمهر ١7107‏ 

البستي (أبو الفتم) ١١١‏ 

بكر بن محمد الزرنجري ١م‏ 
بلسنر ٠١‏ . 86,8 مم 
البيهقي ١‏ 

التتار .م١‏ 

ابن تيمية 2١١‏ ولاءلم.١‏ 


جابر بن عبد الله (الصحابي) ام 
جالينوس 58 


جان جاك روسو ١١‏ 

الجرجاني : عمد بن يحيى 

الجرجاني : علي بن محمد 

جعفر الصادق 6/ا. 

جعفر بن محمد المستغفري ١1. , ١‏ 

الجنيد 51 

حاجي خليفة 1٠١‏ 

ابن حجر 150 2 ٠٠١‏ 

الحجاج بن يوسف ١9‏ 

الحسن البصري ٠7‏ 

حسن بن زياد /ا١١‏ 

حسن بن منصور (قساضي خسان) 7١‏ 
١١45‏ 

حسن بن على المرغيناني 1:4 

الحسين بن عمد الأصفهاني ++ 

١١١ الحطيئة‎ 

الحكم الترمذي ١١.‏ 

١١: الحلاج‎ 

حماد بن إبراهم ٠١١ 3025١‏ 

حماد بن سلهان ٠*9‏ 

أبو حنيفة 315 .7 .5 كد وى 
حكء كحك آألاء كلاء كلا 
كمع عفا "الا كح ملل 
كلدل الال الألله4 الإأللوء 
١74‏ . 


الخطيب البغدادي 1 

ابن خلكان ١8951١1١١‏ 

خليل (الملك الأشرف) ١8‏ 

الخليل بن أحمد الشجري ٠١52٠31٠١”‏ 

١١51 25١ الدار قطني‎ 

١ ديوي‎ 

ذو القرنين 1١‏ 

رضي الدين النيسابوري ؟1 

كن الدين (الأديب الختار) 2,29 259 
١‏ 

ريلندوس ؟1. 

الزيرقان بن بدر ١١‏ 

١. زفر‎ 

زهير الشاويش و9 “21 61515 ٠,٠.‏ 

أبو زيد الدبوسى : عبيد الله بن عمر 

الزيلعى 51 

٠٠ السامانيون‎ 

٠٠١.99 السخاوي‎ 

سديد الدين الشيرازي 79 : 49 

السرخسى : همد بن أحمد 

سفيان الشوري ”> 

السلاجقة 255 لا65 8؟ 2 ١1.‏ 

سلمان بن حمد 44 

١١82٠١١1428١ السمعاني‎ 

سيد عمان 554 »2 4١‏ 

سيد قطب ١١‏ 

سيف الدولة الحمداني 1١‏ 

الشافعى (الامام) :62355 
اكول رس 

شداد بن حكم ١.‏ 

شرف الدين العقيل : عمر بن ممد 

الصدر السعيد ١١9‏ 

الصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز 


الصغاني 514 

صلاح الدين (السلطان) 58 

أبو الطيب المتنبي 45 ء ١١١ ١957‏ 
ابن عبد البر ١>‏ 

عبد الرحمن البافي ١١21١‏ 

علد الست أله اا 
بذ العري ان عرزا 

الله الخالدي /الا 

الله بن الحارث الزبيدي ١١‏ 
الله بن عباس ١١17٠51١5‏ 
الله بن عمر /ا١‏ 

الجيد بن نصوح ”1 

الملك بن مروان ١9‏ 


الله بن عمر الدبوسي 8١‏ 

ابن عدي ؟١١‏ 

عدي بن زيد 1لا 

العراقى (الحافظ) 9#. ١0621١١14‏ 

ان ساكر ١3‏ 

عصام بن يوسف ١١1‏ 

على بن ألى طالب للتء “لاء هلاء 4لاء 
ا ل ل 

على بن مد الاسبيجابي ١١١‏ 

علي بن أني بكر : المرغيناني 

عمر بن الخطاب 55 »2 ١١‏ 

عمر بن عبد العزيز (الصدر الشهيد) 

للت تشل 

عمر بن مد النسفي ١58‏ 

عمر بن مد العقيلٍ ٠١١‏ 

عمر بن أبي بكر الزرنجري ٠٠١‏ 

غبت إن هرم (ني الله) ١١‏ 

فخر الدين الكاشاني ٠١05+‏ 

فليب حتى 8521١‏ 

1 6٠ فليشر‎ 


١8 


1١07 القابسبي‎ 

قاضي خان: حسن بن منصور 

القرشي 18 8*ء ."ا (ء ١".‏ 

قلاوون (السلطان) ١8‏ 

ابن قله الجوزية1.0 8م مم١‏ 
و١‏ 

6٠ كاسباري‎ 

كافور الاخشيدي ١١١‏ 

كسرى أنوشروان ١07‏ 

١١7 , ١١0 . 1. اللكنوي‎ 

١1 الماوردي‎ 

مالك بن أنس .> 

بجد الدين الصرخكي 16م 

جمد بن أحمد السرخسي 9م 

خمدين اسماعييل البخاري 285107١‏ 
لالم حك لكثء. لاك حى 
لاىء 9ك ملكا ريل وللء 
١0‏ 


عمد بن الحسن 
محمد بن الحسن الأرسابيندي ال 
حمد بن الفضل ١١+‏ 


لد بن مود البايرق 0 


مد بن مصطفى 41 


حمد بن يحيى الجرجاني ٠١‏ 

جمد بن ألي بكر 278 ١١.‏ 

مراد الثالث (السلطان العماني) 6٠‏ 

المرغيناني: علي بن أبي بكر ١9ء‏ لااء 
5 5-2 "م كم) 255 
مكف كح "دل ألكلء كلك 
١06‏ . 

أبن مسعود /الا 

معاذ بن جبل ٠١٠١‏ 

مغيرة بن شعبة ٠٠١‏ 

النحوي (أبو هحمد) "و 

نصر بن حسن ٠١١9‏ 

النعمان بن إبراهم الزرنوجي ١60 257٠١‏ 

١١٠. النووي‎ 

هارون الرشيد 8١‏ 

أبو- هزيرة 1د 

هلال بن زيد بن اليسار ١١‏ , و١١‏ 

وكيع بن الجراح ١١‏ 

١1. 2١١9 ياقوت الحموي‎ 

يحيى بن معاذ ١١:4‏ 

الأنوثيون ذا 

أب يوسف كي مزق واوااء وذو ١0١‏ 

يوسف بن خالد. السمتي ث7 

يوسف الهمذاني ٠٠١‏ 


فهرس 


١9 الاتحاد السوفياتى‎ 
١١١ اسبيجاب‎ 
٠7. 140 . 1:4١ استانبول‎ 


أرسائقن مر 

١9 أفغانستان‎ 

6٠ ألمانيا‎ 

١7 الأندلس‎ 

بخارى هت الاءكلاءعم العكمء 
ل يا بحضا ل ب يك 

١١1 بريل‎ 

١١” بست‎ 

٠7٠١ البصرة‎ 

بغداد لاك ء لالم 

٠. 1١١9 بلاد الترك‎ 

١١1 بلخ‎ 

بيت المقدس 58 

١9 تركستان‎ 

١1٠ تركيا‎ 

8١ تونس‎ 

جيحون (نبر) ١9‏ 

٠. حرستا‎ 

86828٠5 8٠.1١١9 خراسان‎ 

١9 خوجند‎ 

دبوسة ١م‏ 


الأماكن 


1١66 


5٠ دمشقى‎ 

١8 زرنوج‎ 

١١ سحستان‎ 

سرخس ١1م‏ 

سمرقند مك5 ؟الاء 5لا 2١١١1١١8١64‏ 
ل 

الشام م١‏ 

١١١/6 58 الصين‎ 

طليطلة /ا؟ 

العراق /ا؟ 

41١ قازان‎ 

18٠211١614٠6 القأهرة‎ 

١1٠ قيصرية‎ 

الكوفة 27٠.‏ 1لا /ا١١‏ 

1١ ليبزيج‎ 

١١4 ليون‎ 


ما وراء النهر ١9‏ لالاء "لا 56م 
المدينة غ7 

مرشد آباد 1 

مرغينان 51 

٠٠١ 2 8٠١ مرو‎ 


مصر ١1١6‏ 
نيسابور لا » ١51‏ 


١١١ هراة‎ 


٠٠١ همذان‎ 


فهرس الكتب 


إحياء .علوم الدين 5١ 1١7‏ مت لم١‏ 

الأخلاق 5١‏ . ود بم 

أدب الذنيا والنين حك كا عه دب وب 

أدب الاملاء والاستملاء ١١6‏ 

الأذكار ل 

إرشاد الطالبين 4١‏ 

اقتضاء العلم العمل 21١‏ 14> 

٠١6 . 5١ بدائع الصنائع‎ 

تاج التراجم ييل 

تاريخ البخاري ١ه‏ 

تاريخ الادب العرقي 415.1٠.‏ 

تاريخ العرب 051١م. ١٠١0‏ 

التذكار في أفضل الأذكار ١.‏ 

التربية في الاسلام 2.54 مم 

التعريفات م 

التعم .*., بام 

التعلم عند الزرنوجي دق 

الجامع لأحكام القران ١.‏ 

جامع بيان العم وفضله ,١‏ 1 .ه 

جمهرة اشعار العرب +07 

الجواهر المضيئة ١9‏ .9 39., وم .باى 
كلاء على آأالىا أل اق وف 
ان ا ا ل 00010 

الحلية لأبي نعيم ١١4‏ 

ديوان ابي تام لام 


ديوان أبي الطيب كىء ؟وء ١١‏ 

ديوان الحطيئة ١١١‏ 

ديوان الشافعي ا كمع ١.4‏ 

ديوان على :1ه 

زاد المعاد 4+ 

الزوائد ١٠م‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة 54 :م١١‏ 

سنن أي داود 35١‏ وسر 

سنن ابن مأجه 9م56 25١‏ 2,51 56 .لا 
لد ‏ ف تين ‏ اط 0 

سنن البيهقى ١و,‏ *ه 

مان داري 44م 

سنن النساق 5م٠١‏ 

شعب الاعان ومء بان 

صحيح البخاري 5" .15.19 5م ءم.١‏ 


صحييح مسح 5097لا لام ..لء 


١ 
٠١و ضعيف الجامع الصغير‎ 
١٠١ طب النبي‎ 
الطب النبوي 54 , لاو لسو سوس‎ 
١1 العالم والمتعم‎ 
١١ العبودية‎ 
٠7١ الفقه الأكبر‎ 
.م ..و,‎ 58 1. 21١9 الفوائد البهية‎ 


١ / 


الفوائد المجموعة (أنظر الشوكاني) 2:54 5لاء 


محم ١١١1١٠٠١‏ 
5 ظلال القرآن ١١‏ 
فيض القدير لال .» ١١5291١‏ 
قراءات في الفكر التربوي 5١251‏ 
قوانين الوزارة وسياسة الملك ١07‏ 
الكامل في التاريخ 50 2 58 
الكامل لابن عدي /الا 
كليلة ودمنة ١10‏ 
كشف الظنون ١1١٠65560 84“5 4614٠.‏ 
المبسوط ١م24‏ “م4 ٠١١‏ 


مجمع الأمثال سيوع سروص لاق للكء 


لإسدء ونا 
مدخل إلى التربية ١١ 21١51‏ 


المستطرف *ل/اء ١١‏ 
أ لمستدرك ١١‏ 


مسند أحمد 215 ا ا 07 ا لت 


1١٠ 


مسند أي حنيفة ١١8‏ 

عستد العزار 41 

مشكاة المصابيع 03 

المصطلحات الاربعة في القرآن ١5‏ 

2١1156316668٠02 512019 معجم البلدان‎ 
١1 

معجم الطبراني ما 8و 

معجم المطبوعات 0 قف 

معجم المؤلفين 1" 

المقاصد الحسنة (أنظر السخاوي) 49 

مقامات الحريري ١١‏ 

مكارم الاخلاق ؟و 

النار المنيف /ا١٠١3‏ 2 ١9‏ 

منهج التربية الاسلامية ١١‏ 

الموسوعة الاسلامية 50٠2٠15146...‏ 

5١1 25١ الموسوعة العربية‎ 

الوصية لأبي حنيفة ٠١‏ 

وفيات الأعيان ١١١‏ 


١05 


إحياء علوم الدين ‏ للؤمام الغزالي 
المكتبة التجارية بمصرء دون تاريخ . 
ادثا الدنيا والدين » لأبى الحسن الماوردي 
ط: : صبيح - القاهرة ‏ دون تاريخ . 
الأذكان النعية من كلام ببين الأيران» للزماء التو 
المكتبة الثقافية ‏ بيروت  ١910‏ . 
الاصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر مطبعة السعادة 
القاهرة . 
اقتضاء العم العمل» للخطيب البغدادي 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
الاعلام» لخير الدين الزركلي 
ط:8- بيروت  .١959‏ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية: ابن قطلوبغا 
تحقيق : فلوجل - ليبزيغ 857 . 
تاريخ التربية الإسلامية: د. أحمد شلبي 
القاهرة ‏ دار الكشاف .١9601‏ 


١6 


- تاريخ الأدب العربي : كارل بر وكلمان 
باللفة: الألمائية 
فمآأر ١898‏ ليدن 9ا9١.‏ 
الترجمة العربية ‏ دار العم للملايين 
بيروت ١07٠١‏ 0 .٠م9١.‏ 
- تاريخ العرب : فيليب حتى 
ط: .١9"5١/‏ 
- التذكار في أفضل الأذكارء للقرطبى, 
المكتبة العلمية ‏ بيروثت - دون تاريخ . 
- تذكرة السامع والمتكم في آداب العالم والمتعم» لابن جماعة 
حيدر اباد المندء ط: 3 .داه 
- التربية في الإسلام أو التعلم في رأي القابسي , 
أحمد فوؤّاد الأهوانى , 
القاهرة , البابي الحلبي 606ة١.‏ 


- التعم: د. إبراهم ممود 
دار المعارف ‏ مصر ‏ 9!ا9١.‏ 

- التعلم عند برهان الاإسلام الزرنوجي: د. سيد عمان 
القاهرة /الا9١‏ . 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول » لابن 
البديع الشيباني . 


غ0 


القاهرة ‏ مؤسسة الحلبي. 
8 التعريفات : على بن ممد ا جر جانى 
المطبعة الخيرية» مصر ١."‏ ه. 
- جامع بيان العلى وفضله. ابن عبد البر القرطبي 
الطبعة المنيرية القاهرة . 
- الجامع لأحكام القرآن , لأبى عبد الله القرطبي 
قار الكانتن العربي ‏ القاهرة /1م970/1١1.‏ 
- جواهر الأدب » للبستاق 
مكثة ضادن ح. ورك 30 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية, بحي الدين القرثئي 
ظ اي 
0 المندء حيدر آباد م«مم١.‏ 
- خلاصة التهذيب» تهذيب الكمال في معرفة أمماء الرجال, 
للخزرجي » 1899/1915 . 
- ديوان أبي عام بشرح التبريزي ء 
تحفيق : مد عبده عزام » دار المعارف » مصر . 
د ديوان الحطيئة. عيسى الحلي, 
القاهرة : /90١1/م/07١١‏ 
- ديوان الارمام الشافعي , تحقيق: زهدي يكن , 
دار الثقافة ‏ بيروت  .١95١‏ 
- ديوان الارمام علي » جمع: عبد العزيز كرم 
دمشق ‏ دون تاريخ . 


١6ه‎ 


ديوان المتنى , 

دار ا دار بيروت » .١9535/١98154‏ 
رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين: للومام النووي 

عفرق ده امن الدرق: الأليان 

المكتب : الإسلامى بيروت » 99*١5/1لا9١.‏ : 
قله الا كاد يق الشعنعة لضو 

تأنه عدف نامر :النين الأليان 

المكتب الإسلامى ‏ بيروت » ط: 804و ١"‏ . 
سلسلة الأحاديث اديه 

أل ةعزف نافين الذي الألبان 

المكتب الاإسلامي » بيروت 

طل: * 899١/ولاوة١ا.‏ 
سنن ابن ماجهء ط : * » دار الفكر العربى » بيروت 
مع التخارق للإناء البعاريي * , 

طبعة استانبول. 
صحيح الجامع الصغيرء جمد ناصر الدين الألباني 

المكتب الاإسلامى» بيروت » .١559/١5848‏ 
ضعيف الجامع القرقره ف ناضر الدين: الألباق 

المكتب الاإسلامي » بيروت .1١915/١599‏ 


الطب الشوى:# لابن هم الحورية. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 


١05 


- العبودية» لشيخ الإإسلام ابن تيمية» ط : ه ء المكتب الإسلامي . 
- الفكر التربوي العربي الإسلامي» الجزء الثاني 
د. حمد ناصر ‏ الكوبت /الا9١‏ . 
- الفوائد البهية في طبقات الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي 
القاهرة ‏ الخانجى . ١9:‏ . 
5 الفوائد اجموعة في الأحاديث الموضوعة ؛ لمحمد بن علي الشوكاني 
تحقيق : عبد الرحمن المان ء بيروت 897١ا.‏ 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي 
دار المعرفة ‏ بيروت » ١٠9109‏ . 
- القاموس المحيط » للفيروز آبادي 
مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة - دون تاريخ . 
- الكامل في التاريخ » لعز الدين ابن الأثير الجزري 
ط : القاهرة ‏ دون تاريخ . 
- كشف الظنون », لحاجي خليفة ط : 751/194١‏ . 
- مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل الميداني , 
تحقيق : مد محي الدين عبد الحميد. 
المكتبة التجارية بمصرء 098ا8١95/1م9١.‏ 
- مختصر شعب الايان» لأبي جعفر القزيني . 
طبعة القاهرة سنة و2186 00 
- مدخل إلى التربية في ضوء الاوسلام » عبد الرحمن الباني » المكتب 
الاإسلامي .١98٠١‏ 


١61 


المستطرف في كل فن مستظرف : شهاب الدين الأبشيهي المحلي . 
بيروت » دار الأمم للطباعة والنشرء دون تاريخ . 
لضب الاعاى اه ين تيل 
ط::؟ -98١8/1ا19اء‏ المكتب الاإسلامى . 
مسند أبى حنيفة: جمعه صاحبه أبو يوسف ْ 
قم طيية اديع سور اناد 
مشكاة المصابيح »الخطيب التبريزي 
تحقيق: محمد ناصر الدين الالبانى 
ط : 5 - 899١191079/1ء‏ المكتب الاإسلامي » بيروت . 
معجم البلدان: ياقوت الحمويء 
القاهرة. ط : ١‏ 9"١ا/ة".9١.‏ 
معجم المطبوعات : يوسف اليان سركيس 
القأهرة - 4؟95١.‏ 
لفت المنهرس: لالقاطالمدوك: السسوق م الشودات واو اسيك 
ليون 05و 2 1355 
معجم المؤٌلفين: عمر رضا كحالة 
دمشق .2 05١1/ا90١.‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة : 
للحا فظ الممخاويم و/زو١/4"‏ . 


تحقيق: عبد الفتاح ألو غدة 


١64 


المطبوعات الإسلامية ./ا9١.‏ 

- الموسوعة الإسلامية. للمستشرقين 
المواد : زرنوجي ل: بلسنر ١٠/16م‏ 
تركستان م/و.؟ ‏ ١١؟.‏ 


- الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية» جورج شهلا وغيره 


.١9600 ». بيروث‎ 


١08 


التمريفة يار ننه 00 


كتاب ( تعلم المتعلم) 111111110 


فانحة الكتاب وغايته اس ا 1 ا فوع ا ا م قا ل وال مق 0 


ف م مو ف موهفمو وو اوور وو لوو 


ل 00 


ع فم مام م م املو وول ووو وي ووه 


00 


0 


0 


0 


00000 الفصل الأول : في ماهية العم والفقه وفضله‎ ٠ 


, الفصل الثاني : في النية في حال التعم . 00 
>“الفصل الشالث: فى اختيار العلم والاستاذ 
والشريك والثبات 111 1 0000011 
الفصل الرابع : في تعظم العم وأهله 0000 
الفصل الخامس : فى الجهد واطمة والمواظبة سس و 
الفصل الادس : فى بداية السبق وترتيبه وقدره 0 


الفصل الابع : في التوكل فممممة م ممم ممم ةم مم مم ممم ةمل ءءء ةمرت ةرت لل لنء  ١١‏ 
الفصل الثامن : في وقت التحصيل 2 ز 1 1 1 1 1 ااا 0 


الفصل التاسع : في الشفقة والنصيحة امرك ا 
الفصل العاشر : في الاستفادة واقتباس الأدب مع ا 
الفصل الحادي عشير: في الورع ال لير ما 1 
الفصل الحادي عشر : فما يورث الحفظ وفما يورث النسيان .... ١٠١١‏ 
الفضل الثالث عشر : فها يجلب الرزق وما يمنعهء وما يزيد 

في العمر وما ينقص . ا 
فهرس الأحاديث 0 
فهرس الاعلام ا مع سا ا عا خا سو سان اس 
هرس الأماكن 2527000« 
فهرس الكتب الفط ام طاسقا ساس سطس ف 
فهرس مراجع الدراسة والتحقيق 1100 
الفهرس العام 000 0000 


